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 المقدمة

إذا كانت سومر قد علمت الإنسان كيف يكتب، فإن بابل علمته كيف يبني 

 دولة يحكمها القانون، وكيف يجعل من العلم والمعرفة طريقًا إلى الحضارة.

لفرات، نهضت مدينة لم تكن مجرد عاصمة، بل على ضفاف دجلة وا

أصبحت رمزًا للقوة والعلم والعمران. ارتفعت أسوارها الشاهقة، وازدانت 

معابدها وقصورها، وامتلأت شوارعها بالتجار والعلماء والكهنة والكتبة، 

 حتى غدت بابل إحدى أعظم مدن العالم القديم.

ناس، ورُصدت حركة النجوم، في هذه المدينة وُضعت قوانين نظمت حياة ال

وتقدمت علوم الفلك والرياضيات، ونسجت الأساطير التي بقي صداها 

حاضرًا عبر آلاف السنين. ومنها خرج ملوك تركوا بصماتهم في التاريخ، 

يتقدمهم حمورابي، الذي جعل من العدالة أساسًا للحكم، ثم نبوخذ نصر 

 الثاني، الذي قاد بابل إلى عصرها الذهبي.

ن بابل لم تكن حضارة من حجر وطين فحسب، بل كانت قصة شعب آمن لك

بأن المعرفة قوة، وأن النظام أساس ازدهار الأمم. ولهذا ظل اسمها يتردد 

في الكتب والأساطير والديانات، وأصبحت رمزًا لعظمة حضارة أثرت في 

 العالم كله.

لوكها، في هذا الكتاب سنسافر إلى قلب بابل، نتعرف إلى تاريخها وم

وقوانينها، وحياتها اليومية، ومعتقداتها، وعلومها، وعمارتها، وأشهر 

أساطيرها، لنكتشف كيف تحولت مدينة على أرض الرافدين إلى واحدة من 

 أكثر الحضارات تأثيرًا في تاريخ الإنسانية.

فلنفتح صفحات التاريخ، ولنسر معًا بين أسوار بابل، حيث ما زالت الحجارة 

 ت المجد، وما زال صدى الحضارة يتردد عبر الزمن.تروي حكايا
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 من مدينة صغيرة إلى عاصمة العالم القديم ولادة بابل

لم تولد بابل إمبراطورية عظيمة منذ البداية، بل بدأت مدينةً صغيرة على 

ضفاف نهر الفرات في قلب بلاد الرافدين، في موقعٍ منحها ميزةً استثنائية؛ 

ارة التي تربط شمال البلاد بجنوبها، وشرقها إذ كانت تتوسط طرق التج

بغربها. ومع مرور الزمن، تحولت من مدينة متواضعة إلى واحدة من 

 أشهر مدن التاريخ.

، ويعني «إيليم-باب»أو « إيلو-باب»يرجع اسم بابل إلى اللفظ الأكدي 

وقد ارتبط هذا الاسم بمكانة المدينة «. بوابة الآلهة»أو « باب الإله»

ة والسياسية، حتى أصبحت مقصدًا للتجار، والعلماء، والكهنة، الديني

 والملوك.

ظهرت بابل منذ الألف الثالث قبل الميلاد، لكنها بقيت مدينةً محدودة النفوذ 

لقرون طويلة، وكانت تخضع في فترات مختلفة لسيطرة ممالك أقوى منها. 

ة القنوات إلا أن موقعها المميز، وخصوبة الأراضي المحيطة بها، وشبك

 التي روت الحقول، ساعدت على ازدهارها تدريجيًا.

وفي مطلع الألف الثاني قبل الميلاد، وصل إلى بابل الأموريون، وهم قوم 

استقروا في مناطق واسعة من بلاد الرافدين، واستطاع أحد ملوكهم أن 

يجعل من بابل عاصمةً لدولته. ومنذ ذلك الوقت بدأت المدينة تدخل مرحلة 

 دة من تاريخها، مرحلة اتسمت بالنمو والاستقرار والطموح.جدي

ولم يكن ازدهار بابل قائمًا على القوة العسكرية وحدها، بل اعتمد أيضًا 

على التجارة والزراعة والإدارة المنظمة. فقد كانت القوافل تصل إليها من 

هي  مناطق بعيدة محملةً بالأخشاب والمعادن والأحجار الكريمة، بينما كانت
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تصدر الحبوب والتمور والمنسوجات وغيرها من المنتجات التي اشتهرت 

 بها بلاد الرافدين.

ومع مرور السنوات، أخذت أسوار المدينة ترتفع، واتسعت أحياؤها، وازداد 

عدد سكانها، حتى أصبحت مركزًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا بارزًا. ولم 

لنابض لبلاد الرافدين، ومسرحًا يمض وقت طويل حتى أصبحت بابل القلب ا

 لأحداث غيرت مجرى التاريخ.

لكن التحول الحقيقي الذي نقل بابل من مدينة مزدهرة إلى إمبراطورية 

إنه  ك سيخلد اسمه في ذاكرة البشريةعظيمة لم يبدأ إلا مع ظهور مل

حمورابي، الذي استطاع أن يوحد معظم بلاد الرافدين تحت راية واحدة، 

 من أشهر القوانين في تاريخ الإنسان. ويضع واحدة

 الأولى البابلية السلالة

 إلى الأموريين الحكام من مجموعة وصول مع الأولى البابلية السلالة بدأت

 ثم فيها، واستقر الرافدين بلاد دخل ساميًا شعبًا الأموريون كان .السلطة

 لب المنطقة، ثقافة عن غرباء يكونوا لم .مهم سياسي دور لهم أصبح

 ومن .الرافدين بلاد تقاليد وواصلوا الأكدية اللغة واستخدموا معها، اندمجوا

 .تدريجيًا بابل قوة بناء في ساهموا ملوك ظهر بينهم

 السلالة بداية أبوم سومو الملك

 .الأولى البابلية السلالة ملوك أول أبوم سومو يُعد

 .ستقلالهاا لها مملكة إلى صغيرة مدينة من تتحول بابل بدأت عهده في

 .المدينة حماية سياسية قوة بناء الحكم تثبيت: بـ اهتم

 .بابل صعود طريق في الأولى الخطوة حكمه وكان
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 :ومنهم الدولة، بناء تابعوا ملوك جاء أبوم سومو بعد

 .دفاعاتها وتقوية بابل نفوذ توسيع على عمل إيل لا سومو

 .قوتها تبني تزال ما افيه بابل كانت مرحلة في الدولة إدارة واصل سابينوم

 .المؤسسات واستمرار الحكم بتثبيت اهتم سين أبيل

 .حمورابي: بابل تاريخ في الأشهر الملك والد كان موبليط سين

 .التوسع من جديدة مرحلة لدخول استعدادًا أكثر بابل أصبحت عهده وفي

 بابل ملوك أهم حمورابي

 سامسو إيلونا واجه الثورات بعد وفاة حمورابي

 ي ديتانا أهتم بالمعابد و الشؤون الدينيةأم

 السماء خلدته الذي الملك أميسادوقا

 (الاقتصادي الإصلاح) العدالة مرسوم

 وأطلق الاقتصادي، التوازن وأعاد الديون، من كثيرًا ألغى مرسومًا أصدر

ين عبودية في وقعوا من بعض سراح  أكمل من مرسومه ويُعد. الدَّ

 .بابل في الإصلاحات من النوع هذا عن إلينا وصلت التي النصوص

 (أميسادوقا لوح) الزهرة ألواح

 عشتار بالإلهة المرتبط) الزهرة لكوكب دقيقة مشاهدات سُجلت عهده في

 عليها يعتمد التي المصادر أهم من أصبحت الألواح هذه(. البابليين عند

 فإن لذلك. بابل ملوك وتواريخ تسلسل لتحديد والفلك الآثار علماء

 شهرته من والفلك العلم بسبب أكثر المؤرخين عند مشهور ميسادوقاأ

 .بالحروب
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سمسو ديتانا آخر ملوك السلالة الأولى سقطت بابل في عهده على يد 

 الحثيين

 الدولة البابلية الحديثةملوك 

 نبوبلاصر مؤسس الإمبراطورية الحديثة

 نبوخذ نصر عصر الازدهار

 أويل مردوخ

 نرجل شراصر

 وخلباشي مرد

 نبونيد نهاية بابل

 الإمبراطورية صوت بابل لغة

 .والكتابة والعلم للغة مركزًا أيضًا كانت بل عظيمة، مدينة مجرد بابل تكن لم

 لهجات إحدى وهي البابلية، اللغة تُسمى البابليون بها تحدث التي اللغة

 ضبع مثل السامية، العائلة إلى تنتمي الأكادية اللغة كانت .الأكادية اللغة

 لهجتين إلى الأكادية وانقسمت .المنطقة في والحديثة القديمة اللغات

 .الرافدين بلاد جنوب في البابلية :رئيسيتين

 .الرافدين بلاد شمال في الآشورية

 البابلية؟ اللغة كُتبت كيف

 الكتابة استخدموا بل الحديثة، الأبجديات مثل أبجدية للبابليين يكن لم

 من أداة بواسطة الطين من ألواح على العلامات ينقشون كانوا .المسمارية
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 أصبحت بل فقط، الحديث لغة البابلية تكن لم .المسماري القلم تُسمى القصب

 .القديم الأدنى الشرق في والعلم للإدارة مهمة لغة

 لتسجيل تُحفظ الألواح وكانت يتعلمونها، كانوا والمعابد القصور في فالكُتّاب

 الأولى لغتهم البابلية تكن لم الذين لملوكا بعض حتى .الدولة شؤون

 .والمراسلات النقوش في استخدموها

 بابل في" الأولى الكتابة" لغة تكن لم البابلية

 نظام ورثوا فقد الصفر؛ من يبدأوا لم ظهروا عندما البابليين أن المفاجأة

 لكتابة المسمارية العلامات استخدموا ثم السومريين، من المسمارية الكتابة

 البابليون .الكتابة نظام المنطقة أعطوا السومريون .البابلية الأكادية لغتهم

 وهذه بحروف لا بعلامات تُكتب كانت البابلية اللغة .لغتهم لكتابة استخدموه

 قد الواحدة المسمارية العلامة .لنا بالنسبة غريبة تجعلها التي الأشياء من

 .السياق حسب املةك كلمة أو .صوتيًا مقطعًا أو .صوتًا :تمثل

 الكاتب) الكاتب كان ولهذا طويلة، سنوات يحتاج الكتابة تعلم كان لذلك

 .مهمة مكانة له شخصًا( المسماري

 بل فقط، بابل لغة البابلية تكن لم القديم، الأدنى الشرق فترات من فترة في

 منطقة من ملك يعني .الملوك بين الدبلوماسية المراسلات لغة أصبحت

 .الأصلية لغته تكن لم لو حتى بالبابلية، آخر ملك إلى يكتب قد بعيدة

 مباشرة اللغة تختف   لم بابل، سقوط بعد فجأة تمت لم البابلية المفاجآت آخر

 لفترة والفلكية والعلمية الدينية النصوص في تُستخدم البابلية استمرت

 .انتشارًا أكثر أخرى لغات أصبحت أن بعد حتى طويلة،

 .السياسية بابل قوة انتهاء بعد" القديم العلم ةلغ" بقيت كأنها
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 البابلية الرياضيات

 نظامًا استخدموا .إنجازاتهم أعظم من البابليين عند الرياضيات علم يُعد

الذي ورثوه من الحضارات  النظام وهو ،60 الرقم على يعتمد عدديًا

 .اليوم حتى نستخدمه زلنا ما أثرًا ترك الذي السابقة

 القسمة الضرب الطرح الجمع :مثل متقدمة حسابية عمليات نالبابليو عرف

 في الحسابات لتسهيل الرياضية الجداول استخدموا كما .المساحات حساب

 .والزراعة والبناء التجارة

 الفلك علم

 .القديم العالم في السماء مراقبي أعظم من البابليون كان

 عن دقيقة ملاحظات تأنتج بل فقط، بالدين مرتبطة للنجوم مراقبتهم تكن لم

 .السماوية الأجرام حركة

 .التقويم تنظيم والخسوف الكسوف الكواكب حركة القمر حركة: بـ اهتموا

 بعد العلماء إلى تصل جعلها مما طينية، ألواح على الملاحظات هذه وسجلوا

 .السنين آلاف

 الزمن وقياس التقويم

 .الزمن لتنظيم القمر حركة على البابليون اعتمد

 والأعياد الزراعية بالمواسم التقويم وربطوا أشهر، إلى السنة واقسم

 .الإدارة الاحتفالات الزراعة: أجل من جدًا مهمة الوقت معرفة وكان. الدينية
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 الملك الذي وحّد بلاد الرافدين حمورابي

 وكان قبل الميلاد، 1792بابل نحو عام  عندما اعتلى حمورابي عرش

 .الأولى البابلية السلالة في السادس الملك

لم تكن مدينته أكبر مدن بلاد الرافدين، ولم تكن أقوى ممالكها. فقد كانت 

المنطقة تضم عددًا من الممالك المتنافسة، لكل منها جيشها وحكامها 

 وطموحاتها، وكانت الحروب والتحالفات تتغير باستمرار.

دولة  أدرك حمورابي منذ بداية حكمه أن القوة وحدها لا تكفي لبناء

عظيمة، فعمل أولًا على تقوية بابل من الداخل. اهتم بإصلاح القنوات 

المائية التي كانت شريان الحياة للزراعة، وشجع التجارة، ونظم شؤون 

 الإدارة، وحرص على أن تنعم المدن التابعة له بالاستقرار.

وبعد أن أصبحت دولته أكثر قوة، بدأ يوسع نفوذه بحكمة وصبر. فقد عقد 

الفات مع بعض الممالك عندما اقتضت المصلحة، وخاض حروبًا ضد تح

أخرى عندما رأى أن الوقت مناسب. ولم يكن يتسرع في قراراته، بل كان 

 يختار اللحظة التي تمنحه أفضل فرصة لتحقيق النصر.

وخلال سنوات حكمه تمكن من هزيمة عدد من الممالك الكبرى، مثل لارسا 

لطته على معظم بلاد الرافدين، لتصبح بابل وإشنونة وماري، ثم بسط س

للمرة الأولى مركزًا لإمبراطورية واسعة امتدت من الخليج العربي جنوبًا 

 إلى مناطق شمالي بلاد الرافدين.

ولم يكن حمورابي قائدًا عسكريًا فحسب، بل كان إداريًا بارعًا. فقد اهتم 

وعمل على حماية بتعيين حكام لإدارة المدن، وراقب أعمال الموظفين، 

الطرق التجارية، وتنظيم جمع الضرائب، والمحافظة على الأمن، مما ساعد 

 على ازدهار دولته.
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وكان يؤمن بأن الملك مسؤول عن حماية شعبه وتحقيق العدل بينهم، لذلك 

لم يكتف  بالانتصارات العسكرية، بل سعى إلى وضع نظام قانوني واضح 

 منع الفوضى والظلم.يحدد حقوق الناس وواجباتهم، وي

ولهذا ارتبط اسم حمورابي عبر التاريخ بأعظم إنجازاته، وهو شريعة 

حمورابي، التي تعد من أشهر القوانين المكتوبة في تاريخ البشرية، وقد 

 أصبحت رمزًا لفكرة أن المجتمع لا يستقيم إلا إذا خضع الجميع للقانون.

بقي اسمه حيًا عبر آلاف  ولم يكن تأثير حمورابي مقتصرًا على عصره، بل

السنين، لأن إنجازاته لم تبن  إمبراطورية قوية فحسب، بل أرست أسس 

 الإدارة والقانون التي أثرت في حضارات كثيرة جاءت بعده.

 عندما أصبح القانون أساس الدولة شريعة حمورابي

لم يكن حمورابي يسعى إلى توسيع حدود مملكته فحسب، بل أراد أيضًا أن 

العدالة أساسًا لحكمه. فالدولة التي تتسع أراضيها وتكثر مدنها لا يجعل 

تستطيع أن تستقر إذا اختلف الناس في حقوقهم وواجباتهم، لذلك أمر 

 بوضع مجموعة من القوانين تنظم حياة المجتمع وتحمي النظام.

وقد نُقشت هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الديوريت الأسود، يبلغ 

أكثر من مترين، ونُصبت في مكان عام ليتمكن الناس من الاطلاع  ارتفاعها

عليها. وفي أعلى المسلة يظهر حمورابي واقفًا أمام إله الشمس والعدل 

، الذي يسلمه رموز السلطة، في إشارة إلى أن إقامة العدل «شمش»

 مسؤولية مقدسة.

 مادة قانونية، تناولت مختلف جوانب 282ضمت شريعة حمورابي نحو 

الحياة اليومية، فلم تقتصر على الجرائم والعقوبات، بل شملت التجارة، 

والزراعة، والإيجار، والديون، والزواج، والطلاق، والميراث، والعمل، 
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وأجور العمال، وحقوق التجار، وحتى مسؤولية البنّائين والأطباء وأصحاب 

 المهن المختلفة.

العين بالعين والسن »مبدأ  ومن أشهر المبادئ التي ارتبطت بهذه الشريعة

، وهو مبدأ يقضي بأن تكون العقوبة مماثلة للضرر الذي وقع، «بالسن

بهدف الحد من الانتقام الشخصي ومنع المبالغة في العقوبات. ومع ذلك، لم 

تكن جميع القوانين تقوم على هذا المبدأ، إذ تضمنت الشريعة أيضًا غرامات 

 يا.مالية وتعويضات في كثير من القضا

وكانت العقوبات تختلف أحيانًا بحسب المكانة الاجتماعية للأشخاص، وهو 

ما يعكس طبيعة المجتمع البابلي في ذلك العصر، الذي كان يقسم الناس إلى 

طبقات تتمتع بحقوق وواجبات متفاوتة. ورغم أن هذا الأمر لا يتوافق مع 

ة نحو تنظيم مفهوم العدالة في عصرنا، فإنه كان يُعد آنذاك خطوة مهم

 المجتمع بقوانين مكتوبة بدلًا من ترك الأحكام للأهواء والعادات.

واهتمت الشريعة بحماية الضعفاء، ففرضت عقوبات على من يستغل 

الأرامل أو الأيتام، ونظمت القروض والديون، وسعت إلى الحد من بعض 

 أشكال الظلم التي قد يتعرض لها الفقراء.

مسؤولية المهنية. فإذا بنى مهندس منزلًا بطريقة كما أولت أهمية كبيرة لل

سيئة فانهار وتسبب في وفاة صاحبه، تعرض لعقوبة شديدة. وإذا ارتكب 

طبيب خطأ جسيمًا أثناء إجراء عملية جراحية، كان يتحمل المسؤولية وفقًا 

للقانون. ويُظهر ذلك أن المشرّع البابلي لم يكن يهتم بالنتائج فقط، بل 

 يقصر في أداء عمله.بمحاسبة من 

ورغم مرور ما يقارب أربعة آلاف عام على تدوين هذه الشريعة، فإنها ما 

زالت تُعد من أهم الوثائق القانونية في تاريخ الإنسانية، لأنها قدمت نموذجًا 
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مبكرًا لفكرة أن القانون يجب أن يكون مكتوبًا ومعروفًا للجميع، وأن الحاكم 

 ة في إدارة الدولة.نفسه يستند إلى قواعد واضح

واليوم تُعد مسلة حمورابي شاهدًا خالدًا على حضارة آمنت بأن قوة الدولة 

لا تقوم على السيف وحده، بل على العدل والنظام، وأن القوانين العادلة هي 

 التي تحفظ استقرار المجتمعات وتضمن استمرار الحضارات.

 كيف كان الناس يطلبون العدالة؟ المحاكم في بابل

لو عدنا أربعة آلاف عام إلى مدينة بابل، لما وجدنا قاضيًا يجلس وحده 

ويصدر الأحكام كما نرى في بعض الأفلام. كانت المحاكم مؤسسة منظمة، 

تُعقد غالبًا داخل أبواب المدن أو في ساحات المعابد أو في مبانٍ مخصصة 

مركزًا للإدارة  للقضاء، لأن المعبد لم يكن مكانًا للعبادة فقط، بل كان أيضًا

كان القاضي في الغالب موظفًا تعينه الدولة،  والقضاء وحفظ الوثائق.

وأحيانًا يجلس معه مجلس من كبار المدينة أو الشيوخ، خصوصًا في 

القضايا المعقدة. ولم يكن يستطيع أن يحكم بناءً على الانطباع الشخصي، 

 دات والأدلة.بل كان عليه أن يستند إلى القوانين المكتوبة والشها

ر، أولوا الشهود أهمية كبيرة. فإذا  ولأن البابليين آمنوا بأن الكلمة قد تُزوَّ

ادعى شخص أن جاره سرق منه حقلًا أو بيتًا أو قطيعًا، لم يكن يكفي أن 

يقول: "أنا متأكد". بل كان مطالبًا بإحضار شهود أو وثائق تثبت حقه. وإذا 

لعقوبة نفسها التي كان سيُعاقب بها ثبت أن شاهدًا كذب عمدًا، عوقب با

المتهم لو صدق كلامه. وهكذا أصبحت الشهادة الكاذبة من أخطر الجرائم 

ولم يكن المتهم يُدان بمجرد الاتهام. كان له الحق في  في القضاء البابلي.

الدفاع عن نفسه، وتقديم شهوده ووثائقه، بل إن بعض القضايا كانت تؤجل 

. وتكشف الألواح الطينية التي عثر عليها علماء حتى يحضر جميع الأطراف
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الآثار أن كثيرًا من القضايا استمرت أيامًا، وأحيانًا أعيد النظر فيها إذا 

 ظهرت أدلة جديدة.

ومن المثير للاهتمام أن الكتبة كانوا يسجلون مجريات المحاكمة على ألواح 

طلاع على طينية تحفظ في الأرشيف، وهو ما أتاح للمؤرخين اليوم الا

نزاعات حقيقية حدثت قبل آلاف السنين، ومعرفة كيف كان القضاء البابلي 

 يعمل في الواقع، لا في النصوص القانونية فقط.

 كان النهر يحكم! عندما عجز القاضي

قد يبدو الأمر غريبًا اليوم، لكن القضاء البابلي لم يكن يستطيع دائمًا معرفة 

ن هناك شهود، ولا وثائق، ولا اعتراف، الحقيقة. ففي بعض القضايا لم يك

وكان كل طرف يصر على براءته. عندها كان البابليون يلجؤون إلى ما 

 عرف بـ "محاكمة النهر"، وهي من أغرب وسائل القضاء في العالم القديم.

كان المتهم يُقاد إلى نهر الفرات، ويُطلب منه أن يقفز في الماء أمام الناس. 

د أن إله النهر لن يسمح للمذنب بالنجاة، أما البريء وكان الاعتقاد السائ

 فستحميه الآلهة.

فإذا غرق المتهم وعدّ مذنبًا، اعتُبرت القضية منتهية. أما إذا خرج حيًا من 

الماء، عُدَّ بريئًا، بل إن من اتهمه ظلمًا قد يتعرض للعقوبة أو يُلزم 

 بتعويضه.

فهوم العدالة، فإن اللجوء ورغم أن هذه الطريقة تبدو اليوم بعيدة عن م

إليها لم يكن هو الأصل، بل كان آخر الحلول عندما تعجز المحكمة عن 

الوصول إلى الحقيقة بالوسائل المعتادة. لذلك كانت الشهادات، والعقود، 

والأدلة المكتوبة، هي الأساس في أغلب القضايا، أما "حكم النهر" فكان 

 استثناءً لا قاعدة.
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جانبًا مهمًا من العقل البابلي؛ فقد كان القانون والدين  وتكشف هذه العادة

متداخلين، وكان الناس يؤمنون بأن العدالة لا تصدر من القاضي وحده، بل 

إن الآلهة تراقب أحكام البشر، وتتدخل عندما يعجز الإنسان عن كشف 

 الحقيقة.

 هل كانت المرأة تستطيع مقاضاة زوجها؟

شارًا أن المرأة في بابل لم تكن تملك أي حقوق، من أكثر الأفكار الخاطئة انت

 لكن قراءة شريعة حمورابي والألواح القانونية تكشف صورة أكثر تعقيدًا.

فقد كان للمرأة الحق في امتلاك الأموال والعقارات التي ورثتها أو جلبتها 

 معها عند الزواج، وكان من حقها اللجوء إلى المحكمة إذا تعرضت للظلم.

ل الزوج زوجته، أو تركها سنوات طويلة دون نفقة أو سبب فإذا أهم

مشروع، استطاعت أن تطلب من القاضي إنهاء الزواج. وكان القاضي 

يدرس ظروف القضية، فإذا ثبت أن الزوج مقصر، منح المرأة حق 

 الانفصال مع الاحتفاظ بحقوقها المالية التي كفلها القانون.

وك، فلم يكن الاتهام وحده كافيًا لإدانتها، بل أما إذا اتُّهمت المرأة بسوء السل

 كان على الزوج أن يقدم أدلة أو شهودًا، وإلا رُفضت دعواه.

وفي بعض الحالات كانت الزوجة تدير أملاكها بنفسها، وتعقد صفقات بيع 

وشراء، بل وتظهر في بعض الألواح الطينية بوصفها شاهدة أو طرفًا في 

ى أنها كانت تشارك في الحياة الاقتصادية عقود تجارية، وهو ما يدل عل

 أكثر مما يتخيله كثيرون.

ولا يعني ذلك أن المرأة كانت مساوية للرجل في جميع الحقوق، فالمجتمع 

البابلي ظل مجتمعًا أبويًا، وكانت بعض القوانين تمنح الرجل سلطات أوسع. 
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المجتمعات ومع ذلك، فإن مقارنة هذه الحقوق بما كان موجودًا في كثير من 

القديمة تظهر أن القانون البابلي منح المرأة مكانة قانونية لم تكن مألوفة 

 في أماكن كثيرة آنذاك.

 هل كان العبيد في بابل بلا حقوق؟

عندما نسمع كلمة "عبد"، نتخيل إنسانًا لا يملك شيئًا، لكن الواقع البابلي 

 كان أكثر تعقيدًا.

ر حرب، بل قد يصبح الإنسان عبدًا بسبب فالعبد في بابل لم يكن دائمًا أسي

الديون. فإذا تراكمت عليه الأموال ولم يستطع سدادها، أمكن أن يعمل هو 

أو أحد أفراد أسرته لدى الدائن مدة محددة مقابل إطفاء الدين. ولم يكن هذا 

الوضع دائمًا، إذ نصت القوانين على حالات يستعيد فيها الشخص حريته 

 أو بعد سداد ما عليه.بعد انتهاء المدة 

كما اعترفت شريعة حمورابي ببعض الحقوق للعبيد. فإذا تعرض عبد 

لإصابة بسبب اعتداء غير مشروع، لم يكن الأمر يمر بلا حساب، بل كانت 

هناك تعويضات وعقوبات تختلف باختلاف ظروف القضية. وإذا هرب عبد 

انون كان وأخفاه شخص في بيته، تعرض ذلك الشخص لعقوبة، لأن الق

 يعده متسترًا على مخالفة.

ومن اللافت أن بعض العبيد استطاعوا امتلاك أموال خاصة، بل وممارسة 

التجارة بإذن أسيادهم. وتكشف بعض الألواح الطينية عن عبيد اشتروا 

حريتهم بعد سنوات من العمل، مما يدل على أن العبودية في بابل لم تكن 

ختلف بحسب سبب الاسترقاق ومكانة صورة واحدة، بل كانت أوضاعها ت

 الشخص.
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ومع ذلك، بقي العبد أقل منزلة من الإنسان الحر، وكانت العقوبات والحقوق 

 تختلف بينهما، وهو ما يعكس طبيعة المجتمع الطبقي في ذلك العصر.

 الطبيب الذي قد يفقد يده!

 لو ذهبت اليوم إلى طبيب وأخطأ في علاجك، فقد يواجه دعوى قضائية أو

 يدفع تعويضًا. أما في بابل، فكان الأمر أشد بكثير.

فقد حددت شريعة حمورابي أجور الأطباء بدقة. فإذا نجح الطبيب في إجراء 

عملية جراحية لرجل من الطبقة العليا، استحق أجرًا مرتفعًا. أما إذا كان 

المريض من عامة الناس أو من العبيد، انخفض الأجر وفقًا لمكانته 

 ة.الاجتماعي

 لكن المفاجأة لم تكن في الأجور، بل في العقوبات.

فإذا أجرى الطبيب عملية باستخدام مشرط برونزي وتسبب بخطئه في وفاة 

المريض، أو أدى إلى فقدان بصره، فقد يتعرض لعقوبة قاسية تصل إلى 

قطع يده. ولم يكن الهدف من هذه القسوة الانتقام، بل إرسال رسالة 

 مهنة: حياتُ الناس ليست مجالًا للاستهتار.واضحة إلى كل صاحب 

ويكشف هذا القانون أن البابليين ربطوا بين الأجر والمسؤولية؛ فمن 

 يحصل على مكافأة كبيرة يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر إذا أخطأ.

 قطع يد أو إعدام! ليست كل العقوبات

 يعتقد كثيرون أن شريعة حمورابي كانت قائمة على العنف وحده، لكن

 قراءة موادها كاملة تكشف صورة مختلفة.

في الواقع، كانت نسبة كبيرة من القضايا تُحل بالغرامات المالية أو 

التعويضات أو إعادة الممتلكات إلى أصحابها. فإذا أتلف شخص محصول 
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جاره بسبب إهماله، كان عليه أن يعوضه. وإذا سرق ماشية أو أدوات 

بة المعتادة في كل الحالات، بل كانت زراعية، لم يكن الإعدام هو العقو

 القوانين تلزمه برد المسروقات، وأحيانًا دفع أضعاف قيمتها.

أما العقوبات الجسدية، فكانت غالبًا مخصصة للجرائم التي رأى البابليون 

أنها تهدد استقرار المجتمع، مثل بعض أنواع السرقة، أو شهادة الزور في 

 ت الجسيمة.القضايا الخطيرة، أو الاعتداءا

وهذا يعني أن شريعة حمورابي لم تكن كتابًا للعقوبات فقط، بل كانت أيضًا 

قانونًا ينظم العلاقات اليومية بين الناس، ويحاول إصلاح الضرر قبل التفكير 

 في العقوبة.

 أغرب قضية عرفها القضاء البابلي

ا لا من بين الألواح الطينية التي عثر عليها علماء الآثار، ظهرت قضاي

تخطر على البال. ففي إحدى القضايا، ادعى رجل أنه اشترى حقلًا بشكل 

 قانوني، بينما أكد آخر أن البائع لم يكن مالكه الحقيقي.

لم يحكم القاضي بسرعة، بل طلب العقود القديمة، واستدعى الشهود الذين 

حضروا عملية البيع، وقارن الأختام المنقوشة على الألواح الطينية، ثم 

 صدر حكمه بعد مراجعة جميع الأدلة.أ

هذه القضية تكشف أن القضاء البابلي لم يعتمد على القوة أو النفوذ 

وحدهما، بل أولى الوثائق والعقود المكتوبة أهمية كبيرة، حتى أصبحت 

 الألواح الطينية بمثابة سندات ملكية تحفظ الحقوق لسنوات طويلة.
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 (1قضية من محكمة بابل )

 ي أنكر الأمانةالتاجر الذ

في أحد أيام بابل، دخل رجل إلى المحكمة يحمل لوحًا طينيًا صغيرًا بين 

 يديه. وقف أمام القاضي وقال:

"قبل أشهر سلمت جاري كيسًا من الفضة ليحتفظ به حتى أعود من السفر. 

 وعندما عدت، أنكر أنه استلم مني شيئًا."

 ذلك؟""هل تنكر  رفع القاضي رأسه وسأل الرجل الآخر:

 أجاب بثقة: "لم يعطني شيئًا، وليس عنده دليل."

لو حدث هذا في قرية صغيرة لا تعرف الكتابة، ربما انتهت القضية بكلمة 

 ضد كلمة. لكن في بابل كان الأمر مختلفًا.

طلب القاضي من المدعي أن يقدم اللوح الطيني الذي سجل عليه عقد 

ختم الكاتب، وأختام الطرفين. ثم الأمانة. كان اللوح يحمل أسماء الشهود، و

 استُدعي الشهود الذين حضروا عند تسليم الفضة.

 بعد الاستماع إلى الجميع، ثبت أن التاجر كذب أمام المحكمة.

لم يكتف  القاضي بإلزامه بإعادة الفضة، بل فرض عليه عقوبة إضافية، لأن 

 المجتمع والتجارة. إنكار الأمانة كان يُعد اعتداءً على الثقة التي يقوم عليها

 ماذا تكشف لنا هذه القضية؟

تكشف هذه القضية أن البابليين لم يعتمدوا على الثقة الشفوية وحدها، بل 

كانوا يوثقون حتى عمليات الإيداع والأمانة بعقود مكتوبة، وهو ما يدل 

 على تطور كبير في الفكر القانوني والإداري.
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بابلي؛ فهو لم يكن مجرد شخص كما تظهر أهمية الكاتب في المجتمع ال

يعرف الكتابة، بل كان شاهدًا على الحقوق، وحافظًا لها. ولولا الألواح 

 الطينية والأختام، لضاعت أموال كثير من الناس.

واليوم، عندما نوقع إيصال استلام، أو نطلب وصلًا رسميًا عند إيداع مبلغ 

 حو أربعة آلاف عام.من المال، فإننا نمارس فكرة عرفها البابليون قبل ن

 (2قضية من محكمة بابل )

 عندما أغرقت المياه حقول الجيران

كان أحد المزارعين مسؤولًا عن سد صغير يروي أرضه. وفي موسم 

الفيضان، أهمل إصلاح جزء متصدع منه، معتقدًا أن الأمر لن يسبب 

لكن المياه اندفعت بقوة، واخترقت السد، وغمرت الحقول  مشكلة.

لم يعتبر القانون البابلي ما  ة، وأتلفت محاصيل عدد من الفلاحين.المجاور

وقف أصحاب الحقول أمام القاضي، وبعد الاستماع  حدث مجرد سوء حظ.

ألزم القاضي المزارع بدفع  إلى الشهود ومعاينة الأضرار، صدر الحكم.

تعويض عن جميع المحاصيل التي تلفت بسبب إهماله. وإذا لم يستطع 

ان يمكن بيع جزء من ممتلكاته حتى يحصل المتضررون على السداد، ك

 ماذا نتعلم من هذه القضية؟ حقوقهم.

هذه القضية تكشف أن شريعة حمورابي لم تعاقب الجرائم المتعمدة فقط، بل 

ففي نظر البابليين، قد يكون الإهمال خطرًا لا  حاسبت أيضًا على الإهمال.

وهذا المبدأ  قد تدمر أرزاق الآخرين. يقل عن الاعتداء المتعمد، لأن نتائجه

ما زال حاضرًا في القوانين الحديثة؛ فالمهندس، والطبيب، والسائق، 

وصاحب المصنع، قد يتحملون المسؤولية إذا تسبب إهمالهم في إلحاق 

 الضرر بالناس.
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 (3قضية من محكمة بابل )

 هل يستطيع الابن أن يطرد والده من بيته؟

 ا، لكنه كان مطروحًا في المجتمع البابلي.قد يبدو السؤال غريبً 

كان الأب في بابل يتمتع بسلطة واسعة داخل الأسرة، لكنه لم يكن فوق 

القانون. وقد عالجت شريعة حمورابي قضايا تتعلق بالميراث والعلاقات 

الأسرية، حتى لا تتحول الخلافات العائلية إلى صراعات تهدد استقرار 

لأبناء الاستيلاء على أملاك والده قبل وفاته، أو فإذا حاول أحد ا المجتمع.

 حرمان إخوته من حقوقهم، أمكن أن تصل القضية إلى المحكمة.

وكان القاضي يطلب العقود، وسجلات الهبات، والشهود، قبل إصدار الحكم. 

فإذا ثبت أن الأرض أو المنزل ما زالا ملكًا للأب، لم يكن للابن حق في 

 ماذا تكشف هذه القضية؟ حججه. التصرف بهما مهما كانت

تكشف أن الملكية في بابل لم تكن تقوم على القوة العائلية، بل على الوثائق 

القانونية. ولذلك انتشرت عقود الهبة والوصايا، حتى لا تتحول وفاة رب 

 الأسرة إلى سبب للنزاعات.

 (4قضية من محكمة بابل )

 التاجر الذي حاول خداع الميزان

كان  اق، اشتكى عدد من الزبائن من تاجر يبيع الحبوب.في أحد الأسو

الجميع يظنون أن السعر مرتفع، لكن الحقيقة كانت أخطر من ذلك. فقد 

 اكتشف مفتشو السوق أن التاجر استخدم ثقلًا أخف من الوزن الحقيقي،

فيبدو للمشتري أنه أخذ كمية كاملة، بينما هو في الحقيقة حصل على كمية 
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لغش في الميزان مجرد مخالفة تجارية، بل اعتداء على ثقة لم يكن ا أقل.

ولهذا شددت القوانين البابلية على استخدام الموازين  الناس في السوق.

والمكاييل المعتمدة، لأن التجارة لا يمكن أن تزدهر إذا فقد الناس الثقة في 

 ماذا تكشف هذه القضية؟ البيع والشراء.

على الأسواق حديثة، لكن البابليين أدركوا  قد يظن البعض أن فكرة الرقابة

منذ آلاف السنين أن الاقتصاد لا يقوم على كثرة البضائع فقط، بل على 

 الأمانة، ودقة الموازين، واحترام العقود.

 مشهد لا ينسى من داخل المحكمة

يجلس القاضي على  تخيل أنك دخلت إحدى محاكم بابل في صباح يوم حار.

انبه الكاتب يحمل ألواحًا من الطين الرطب، وقلمًا من مقعد مرتفع، وإلى ج

لا  القصب المدبب. أمامه يقف الخصمان، وكل منهما يحاول إقناع المحكمة.

 الكاتب. ت، لكن هناك شيء لا يقل أهميةتوجد أجهزة تسجيل، ولا كاميرا

كل كلمة تُقال، وكل اعتراف، وكل حكم، يُسجل بعناية على لوح طيني، ثم 

 الأختام الأسطوانية الخاصة بأصحاب القضية والشهود.يُختم ب

بعد ذلك يُترك اللوح ليجف، أو يُشوى بالنار إذا كانت القضية مهمة، 

ولعل المفارقة الجميلة أن هذه  فيتحول إلى وثيقة يصعب العبث بها.

الألواح، التي كتبها كتبة بابل لحفظ حقوق معاصريهم، أصبحت بعد آلاف 

يقدر بثمن، مكّن علماء الآثار من إعادة بناء تفاصيل  السنين مصدرًا لا

 الحياة اليومية والقضاء والإدارة في الحضارة البابلية.

لم يكن البابليون يعلمون أن سجلات محاكمهم ستصبح رسائل يقرؤها 

 أحفادهم بعد أربعة آلاف عام.
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 ثم أهمله من استأجر ثورًا

جرد حيوان، فهو آلة الحراثة في المجتمع البابلي، كان الثور أثمن من م

ولذلك وضعت الشريعة قوانين  التي يعتمد عليها الفلاح في كسب رزقه.

 تحدد مسؤولية من يستأجر ثورًا للعمل.

فإذا مات الثور بسبب إهمال المستأجر أو إساءة استخدامه، لم يكن يستطيع 

 .أن يعيده إلى صاحبه ويعتذر، بل كان ملزمًا بتعويضه وفقًا للقانون

 أما إذا مات بسبب مرض أو حادث لا يد له فيه، فلا يتحمل المسؤولية.

ويكشف هذا القانون أن البابليين كانوا يميزون بين الحادث غير المقصود 

 والإهمال، وهو مبدأ ما زالت القوانين الحديثة تأخذ به.

 مهنة يحكمها القانون المرضعة

اع الطفل، خاصة إذا في بابل، كانت بعض الأسر تستعين بمرضعة لإرض

ولم يترك القانون هذه المهنة دون  توفيت الأم أو لم تستطع إرضاعه.

فإذا استبدلت المرضعة الطفل بطفل آخر، أو أخفت حقيقة ما فعلته،  تنظيم.

 ويظهر هذا النص أن البابليين أدركوا أهمية حماية تعرضت لعقوبة شديدة.

أهمية عن الثقة في الطبيب أو  الأطفال، وأن الثقة في هذه المهنة لا تقل

 القاضي.

 من يدفع الثمن؟ السفينة التي غرقت

كان نهر الفرات طريقًا تجاريًا مزدحمًا، لذلك خصصت الشريعة مواد تنظم 

فإذا تسبب ربان السفينة بإهماله في إغراقها أو  عمل أصحاب السفن.

 إتلاف البضائع، ألزم بتعويض صاحبها.
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ب قوة الفيضان أو ظروف خارجة عن إرادته، فقد أما إذا وقع الحادث بسب

 تختلف المسؤولية.

إنه مبدأ قانوني يعرف اليوم باسم المسؤولية عن الخطأ، وكانت بابل تطبقه 

 قبل آلاف السنين.

 هل كان بإمكان شخص أن يتبنى طفلًا؟

لكن الأمر لم يكن يتم بكلمة أو وعد، بل  وكان التبني معترفًا به قانونيًا. نعم

وكانت الشريعة تحدد حقوق الطفل المتبنى وواجباته، وتحميه  عقد رسمي.ب

 من الطرد التعسفي بعد سنوات من العيش مع الأسرة.

كما نظمت الحالات التي يجوز فيها فسخ التبني، حتى لا يتحول إلى وسيلة 

ويكشف هذا عن اهتمام البابليين باستقرار الأسرة، حتى  لاستغلال الأطفال.

 تكون رابطة الدم هي التي تجمع أفرادها. عندما لا

 حتى الأشجار كانت محمية!

إذا استأجر شخص بستانًا مليئًا بأشجار النخيل، ثم أهمله حتى تلفت 

الأشجار أو قل إنتاجها بسبب تقصيره، لم يكن يستطيع مغادرة الأرض 

ألزمته الشريعة بتعويض صاحب البستان، لأن الأشجار كانت ثروة  ببساطة.

 تاج سنوات طويلة لتنمو.تح

وهذا يدل على أن القانون البابلي لم يكن يحمي المال السريع فقط، بل كان 

 يحمي أيضًا الثروة الزراعية طويلة الأمد.
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 ويحمي الزبون أيضًا رالقانون يحمي التاج

فالعقود،  لم يكن التاجر في بابل حرًا في أن يبيع كما يشاء دون ضوابط.

 الات، والأمانات، كلها كانت تخضع للقانون.والأوزان، والإيص

ولهذا ازدهرت التجارة في بابل، لأن الناس شعروا أن حقوقهم لا تعتمد 

 على قوة الشخص أو مكانته، بل على ما يثبته العقد والقانون.

ولعل هذا هو السر الحقيقي في نجاح بابل الاقتصادي؛ فلم يكن السبب كثرة 

ام قانوني يمنح الناس الثقة في التعامل مع البضائع وحدها، بل وجود نظ

 بعضهم.

 أسرار لا يخبرك بها أحد عن شريعة حمورابي

 هل كان الأغنياء والفقراء متساوين أمام القانون؟

عندما نسمع أن حمورابي وضع قانونًا للجميع، قد نتخيل أن جميع الناس 

 كانوا يعاملون بالطريقة نفسها، لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا.

فقد قسم المجتمع البابلي إلى ثلاث فئات رئيسية: الأحرار، وطبقة وسطى 

 تضم من يعتمدون على عملهم أو يرتبطون بخدمة الدولة، والعبيد.

ولهذا كانت بعض العقوبات تختلف باختلاف مكانة الشخص. فإذا اعتدى 

رجل على شخص من طبقته، جاءت العقوبة مختلفة عن اعتدائه على عبد 

 جل ذي مكانة أعلى.أو على ر

قد يبدو هذا ظلمًا بمقاييسنا اليوم، لكنه كان في نظر البابليين وسيلة للحفاظ 

 على النظام الاجتماعي القائم.
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ومع ذلك، فإن وجود قانون مكتوب يحدد العقوبات كان أفضل من تركها 

 لأهواء الحكام أو رغبة الأقوياء في الانتقام.

 عقود لكل شيء؟لماذا كان البابليون يكتبون ال

قد تظن أن كتابة العقود كانت تقتصر على بيع الأراضي، لكن الألواح 

 الطينية تخبرنا بشيء مختلف.

 ، فقد وُجدت عقود لبيع بيت، وتأجير حقل، واستئجار عامل، وزواج، وتبنٍّ

 وقرض، وشراكة تجارية، وحتى إيصال باستلام كمية من الشعير.

ين، وقيمة الاتفاق، وأسماء الشهود، ثم وكان الكاتب يدوّن أسماء الطرف

 تُختم الوثيقة بالأختام الأسطوانية.

بهذه الطريقة، إذا نشأ خلاف بعد سنوات، لم يعتمد القاضي على الذاكرة، 

 بل على وثيقة محفوظة.

ولعل هذا يفسر لماذا وصلتنا آلاف الألواح القانونية؛ فالبابليون كانوا 

 ذهلة.يوثقون حياتهم اليومية بدقة م

 هل كان بإمكان القاضي أن يغيّر القانون؟

 قد يتصور البعض أن القاضي كان يحكم كما يشاء، لكن الواقع مختلف.

كان القاضي ملزمًا بتطبيق القانون، وإذا أصدر حكمًا ثم ثبت أنه ارتكب 

خطأ جسيمًا أو غيّر حكمه دون مبرر، أمكن عزله من منصبه، بل وفرضت 

 عليه غرامة كبيرة.

يُعد هذا من أقدم الأمثلة المعروفة على محاسبة القاضي نفسه، وهو ما و

يدل على أن العدالة في بابل لم تكن مسؤولية الناس وحدهم، بل مسؤولية 

 من يصدر الأحكام أيضًا.
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 عندما تصبح الكلمة أغلى من الذهب

 في بابل، لم تكن الشهادة مجرد كلام.

صًا بجريمة خطيرة، ثم عجز عن فإذا وقف شاهد أمام المحكمة واتهم شخ

إثبات ما قاله، أو ثبت أنه تعمد الكذب، تعرض لعقوبة قد تكون مساوية 

 للعقوبة التي كان يريد إنزالها بالمتهم.

ولذلك كان الناس يفكرون مليًا قبل الإدلاء بشهاداتهم، لأن الكذب أمام 

الة تبدأ من وكان البابليون يدركون أن العد المحكمة قد يدمر حياة صاحبه.

 صدق الشهود، فإذا فسدت الشهادة، فسد الحكم كله.

 هل كانت السجون موجودة؟

قد يتفاجأ القارئ عندما يعلم أن السجن لم يكن العقوبة الأساسية في بابل 

ففي كثير من القضايا، فضلت الشريعة التعويض  كما هو الحال اليوم.

باشرة بحسب نوع المالي، أو رد الحق إلى صاحبه، أو فرض عقوبة م

 أما حبس الناس لسنوات طويلة، فلم يكن هو الحل الأكثر شيوعًا. الجريمة.

كان هدف القانون أن يُصلح الضرر بسرعة، ويعيد التوازن إلى المجتمع، لا 

 أن يعزل المذنب عن الناس لسنوات.

ولهذا يرى عدد من الباحثين أن العدالة البابلية كانت في كثير من الحالات 

ب إلى "إزالة الضرر" منها إلى مفهوم العقوبة الطويلة الذي نعرفه أقر

 اليوم.
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 ملفات من القضاء البابلي

 القضية التي كادت تقتل رجلًا بريئًا

وقف رجل يرتجف وهو  ازدحمت المحكمة ذلك الصباح أكثر من المعتاد.

 ينظر إلى القاضي، بينما وقف أمامه رجل آخر يصرخ:

لم يكن الاتهام بسيطًا، فالثور  ساد الصمت. ه بعيني!"رأيت "لقد سرق ثوري

لم يكن حيوانًا عاديًا، بل مصدر رزق أسرة كاملة. وسرقته قد تعني خراب 

 "من شهد معك؟" نظر القاضي إلى المدعي وسأله بهدوء: بيت بأكمله.

لم يكن اليقين وحده يكفي  لكنني متأكد." "لا أحدو قال:  خفض الرجل رأسه

طلب القاضي إحضار الشهود، فلم يحضر أحد. ثم أمر بالبحث عن  في بابل.

الثور، وبعد أيام وُجد في قرية مجاورة، وقد تبين أن عاملًا استأجره لنقل 

 المحاصيل بعد اتفاق مع صاحبه، وأن المدعي ظن خطأ أنه سُرق.

لم يُعاقب الرجل لأنه أخطأ في الظن، لكنه لو أصر على اتهامه الكاذب بعد 

 الحقيقة، لتحول من مُدعٍ إلى متهم. ظهور

كانت العدالة البابلية تدرك أن الاتهام سلاح خطير، ولذلك لم تسمح بأن 

 تتحول الشكوك إلى أحكام.

 اللص الذي لم يسرق شيئًا

قد يبدو العنوان متناقضًا، لكنه يعكس إحدى الأفكار المهمة في القضاء 

، وضُبط رجل داخله قبل أن يخرج فإذا كُسر باب أحد المخازن ليلًا  البابلي.

فدخوله  بأي شيء، لم يكن القاضي يقول: "لم يسرق، إذن هو بريء."

المكان خلسة، ومحاولته السرقة، كانا كافيين لاعتباره معتديًا على حق 
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وهذا يكشف أن القضاء البابلي لم يكن ينظر إلى النتيجة فقط، بل إلى  غيره.

 رتكابه.الفعل نفسه والنية التي صاحبت ا

 عندما أنقذت قطعة طين عائلة كاملة

قال  دخل رجل مسن إلى المحكمة يحمل لوحًا صغيرًا من الطين المشوي.

 "هذا اللوح كتبه والدي قبل ثلاثين عامًا." للقاضي:

كان أبناء عمه يدّعون أن البستان ملك لهم، وأن الرجل استولى عليه بعد 

أسماء الشهود، ثم نظر إلى الختم تناول القاضي اللوح، وقرأ  وفاة أبيه.

لم يكن الختم مجرد زخرفة، بل كان بمثابة  الأسطواني المنقوش عليه.

 توقيع شخصي لا يستطيع أحد تقليده بسهولة.

 وبعد مطابقة الأختام مع سجلات أخرى، ثبت أن الأرض ملك للرجل بالفعل.

عد مرور خرج من المحكمة وهو يحمل اللوح نفسه الذي أنقذ حق عائلته ب

واليوم، عندما يعثر علماء الآثار على مثل هذه الألواح، فإنهم  ثلاثة عقود.

لا يقرؤون قصة ملك أو معركة، بل يقرؤون قصة إنسان بسيط خاف على 

 أرضه، فكتب عقدًا أنقذ أحفاده بعد آلاف السنين.

 ليس كل ما في شريعة حمورابي كان عادلًا 

ين البابلية، لكنه يلاحظ أيضًا أن بعضها يعجب الزائر عندما يرى دقة القوان

فقد اختلفت العقوبات أحيانًا بحسب الطبقة  يبدو قاسيًا جدًا بمعايير عصرنا.

الاجتماعية، وكانت بعض الأحكام تقوم على مبدأ الانتقام بالمثل، بينما نميل 

 اليوم إلى العقوبات التي تركز على حماية المجتمع وإصلاح الجاني.

 كون من الظلم أن نحاكم بابل بعقلية القرن الحادي والعشرين.ومع ذلك، سي
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لم يكن أن قوانينه كاملة أو مثالية، بل أنه نقل المجتمع  هفالإنجاز الحقيقي ل

من مرحلة تُحسم فيها النزاعات بالقوة والثأر، إلى مرحلة يُحتكم فيها إلى 

لأن كل ولهذا بقي اسم حمورابي حيًا، ليس  نص مكتوب يعرفه الجميع.

مواده صالحة لكل زمان، بل لأنه كان من أوائل من آمنوا بأن العدالة لا 

 ينبغي أن تعتمد على مزاج الحاكم، وإنما على قانون يلتزم به الناس جميعًا.

 ماذا سيفاجئه في محاكمنا؟ لو عاد حمورابي اليوم

ر لحمورابي أن يخرج من صفحات التاريخ، ويدخل إحدى المحاكم  لو قُدِّ

لحديثة، فربما سيقف صامتًا لعدة دقائق، لا لأنه لا يفهم معنى العدالة، بل ا

 لأن أدواتها تغيرت تمامًا.

سيرى قضاة يرتدون أثوابًا رسمية، ومحامين يدافعون عن المتهمين، 

وملفات ورقية وإلكترونية، وكاميرات مراقبة، وخبراء في الطب الشرعي، 

دها سيدرك أن الإنسان اخترع وتحاليل للبصمات والحمض النووي. عن

وسائل جديدة لكشف الحقيقة، بدلًا من الاعتماد على الشهود وحدهم أو 

لكن بعد دهشته الأولى،  اللجوء إلى "حكم النهر" عندما تغيب الأدلة.

سيلاحظ أن كثيرًا من المبادئ التي آمن بها ما زالت حية، وإن تغيرت 

 وسائل تطبيقها.

 ما زالت تعيش معنانصيحة  "اكتبوا كل شيء"

كان حمورابي يصر على كتابة العقود، لأن الذاكرة قد تخون أصحابها، أما 

 واليوم، عندما نوقع عقد شراء منزل، أو نسجل شركة، الوثيقة فلا تنسى.

أو نكتب وصية، فإننا نفعل الشيء نفسه، وإن كانت الألواح الطينية قد 

لقد تغيرت المادة التي نكتب  .تحولت إلى أوراق رسمية أو ملفات إلكترونية

 عليها، لكن فكرة توثيق الحقوق بقيت كما هي.
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 ما الذي كان سيرفضه حمورابي؟

ربما كان أكثر ما يثير استغرابه أن القانون الحديث لا يفرق بين الناس 

ففي كثير من دول العالم، يقف الغني والفقير،  بحسب طبقتهم الاجتماعية.

لنص القانوني نفسه، ويتمتعون بالحقوق الأساسية والوزير والعامل، أمام ا

 ذاتها.

أما في بابل، فقد كانت المكانة الاجتماعية تؤثر أحيانًا في مقدار العقوبة أو 

ولو علم حمورابي أن هذا المبدأ تغير، فربما سيدرك أن العدالة  التعويض.

 نفسها تتطور مع تطور المجتمعات.

 وما الذي سنختلف معه فيه؟

عجابنا بإنجاز حمورابي، فإن الإنسان الحديث لن يقبل كثيرًا من ورغم إ

فالعقوبات الجسدية، والمسؤولية التي قد تمتد إلى أفراد  أحكام عصره.

الأسرة، والتفاوت بين الطبقات، كلها أمور تجاوزها الفكر القانوني في 

د لكن من الظلم أن نحاكم القرن الثامن عشر قبل الميلا معظم دول العالم.

 بمعايير القرن الحادي والعشرين.

فالعدل لا يولد كاملًا، بل ينمو مع الزمن، وكل حضارة تضيف إليه شيئًا 

ولهذا لا تُقرأ شريعة حمورابي لنقلدها، بل لنفهم كيف بدأ الإنسان  جديدًا.

رحلته الطويلة في البحث عن القانون، وكيف تحولت العدالة من أعراف 

، ثم إلى أنظمة قانونية معقدة ما زالت تتطور شفوية إلى نصوص مكتوبة

 حتى اليوم.

وعندما ننظر إلى تلك المسلة الحجرية التي نُقشت عليها مواد القانون قبل 

ف عصره، ظل يبحث نحو أربعة آلاف عام، ندرك أن الإنسان، مهما اختل

 العدل. عن الشيء نفسه
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 ألواح طينية تتكلم

 الرسالة التي فضحت تاجرًا جشعًا

 م تصلنا من بابل القصور والمعابد وحدها، بل وصلت أيضًا أصوات الناس.ل

ومن بين آلاف الألواح الطينية، عثر علماء الآثار على عقود ورسائل 

وشكاوى تكشف أن الناس قبل أربعة آلاف عام كانوا يواجهون مشكلات لا 

 تختلف كثيرًا عن مشكلاتنا اليوم.

رجل من أن شريكه لم يلتزم بما اتفقا  في إحدى الوثائق التجارية، اشتكى

ورغم أن الكلمات نُقشت  عليه، وطالب بإعادة حقه وفق العقد المكتوب.

خلاف بين  ، فإن مضمونها يبدو مألوفًا جدًاعلى الطين قبل آلاف السنين

إنها تذكرنا بأن  متنازع عليها، وقاضٍ يفصل بينهماشريكين، وأموال 

قط، بل على الثقة، وأن القانون وُجد لحماية التجارة لا تقوم على الربح ف

 هذه الثقة.

 أغلى توقيع في بابل

بل كان كثير منهم يحمل  لم يكن البابليون يوقعون أسماءهم كما نفعل اليوم.

وعندما  ختمًا أسطوانيًا صغيرًا، يُنحت عليه رسم أو كتابة خاصة بصاحبه.

ترك نقشًا لا يشبه أي يريد توثيق عقد، يدحرج ختمه فوق الطين الرطب، في

كان هذا الختم بمثابة الهوية الشخصية، والتوقيع، وإثبات الملكية  ختم آخر.

ولهذا كان فقدان الختم كارثة حقيقية، لأن من يعثر عليه  في الوقت نفسه.

 قد يستعمله لتزوير العقود أو سرقة الحقوق.

تام الأسرة ولهذا السبب، كان بعض الناس يوصون أبناءهم بالحفاظ على أخ

 كما يحافظون على الذهب.
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 الطفل الذي أصبح وريثًا

تكشف إحدى الوثائق القانونية أن التبني في بلاد الرافدين لم يكن مجرد 

فقد تتبنى أسرة طفلًا لعدم قدرتها  عمل إنساني، بل كان عقدًا قانونيًا دقيقًا.

بإلغاء هذا  لكن القانون لم يسمح على الإنجاب، أو لأن الطفل فقد والديه.

فإذا ربّت الأسرة الطفل سنوات طويلة، ثم أرادت طرده دون  العقد بسهولة.

 سبب يجيزه القانون، لم يكن ذلك حقًا لها.

وفي المقابل، إذا أنكر الطفل والديه بالتبني بعد أن كبر، فقد يفقد بعض 

سرة ويبين هذا أن البابليين لم ينظروا إلى الأ الحقوق التي منحها له العقد.

 باعتبارها رابطة دم فقط، بل مؤسسة يحميها القانون.

 عندما كان الكاتب أهم رجل في الغرفة

لو دخلت بيتًا بابليًا لتوقيع عقد بيع، فلن يكون أغنى رجل في المجلس هو 

يجلس بهدوء، ويفرد قطعة الطين،  الجميع سينتظر وصول الكاتب. الأهم.

الأرض، وقيمة البيع، وأسماء  ثم يبدأ بكتابة أسماء الطرفين، وحدود

عندها فقط يصبح  بعد ذلك، يتقدم كل واحد بختمه الأسطواني. الشهود.

 ولم يكن الكاتب مجرد ناسخ للكلمات، بل كان حارسًا للحقوق. البيع قانونيًا.

ولهذا حظي الكتبة بمكانة كبيرة، لأن الحضارة التي اخترعت الكتابة أدركت 

لمكتوبة أقوى من الذاكرة، وأبقى من الشهادة منذ وقت مبكر أن الكلمة ا

 هل تعرف؟ الشفوية.

لم يعثر علماء الآثار على عشرات أو مئات الألواح فقط، بل على مئات 

الآلاف من الألواح المسمارية من مختلف مدن بلاد الرافدين، تتنوع بين 

عقود، وسجلات محاكم، ورسائل، وقوائم ضرائب، وسجلات مدارس، 

 ة ودينية.ونصوص أدبي
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ولهذا فإن ما نعرفه عن حياة البابليين لا يعتمد على الأساطير وحدها، بل 

على الوثائق التي كتبها البابليون أنفسهم، وحُفظت في الطين حتى وصلت 

 إلى عصرنا.

 أسرار الحياة اليومية في بابل

 هل كان البابليون يعملون طوال اليوم؟

رى في أذهاننا القصور والمعابد عندما نتخيل مدينة بابل، كثيرًا ما ن

والملوك، لكن الحضارة لم تُبنَ على أكتاف الملوك وحدهم، بل على آلاف 

 العمال والنجارين والخبازين والنساجين والكتبة والفلاحين.

كان النهار يبدأ مع أول ضوء للشمس. لم تكن هناك ساعات تعلق على 

س، ومن مواعيد فتح الجدران، لكن الناس عرفوا الوقت من حركة الشم

 المعابد والأسواق.

كان الخباز يشعل فرنه قبل الفجر، لأن الخبز يجب أن يكون جاهزًا عندما 

تبدأ المدينة بالاستيقاظ. أما الفلاح، فيغادر بيته باكرًا ليستفيد من برودة 

 الصباح قبل أن تشتد حرارة النهار.

يجلس الكاتب في مكانه وفي الأسواق، يبدأ التجار بترتيب بضائعهم، بينما 

 منتظرًا من يريد كتابة عقد أو رسالة أو إيصال.

كانت المدينة تتحرك كخلية نحل، ولكل شخص فيها دور لا يقل أهمية عن 

 دور الملك.

 هل كان الأطفال يذهبون إلى المدرسة؟

 لكن المدرسة البابلية لم تكن تشبه مدارس اليوم. نعم

 مامه لوح من الطين الرطب.كان التلميذ يجلس على الأرض، وأ
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يكتب المعلم علامة مسمارية، ثم يطلب من التلميذ أن يعيدها عشرات 

 ولم يكن الخطأ يمر دائمًا بهدوء. المرات حتى يتقنها.

فقد تكشف بعض النصوص المدرسية أن العقاب كان جزءًا من التعليم، وأن 

ف القراءة المعلمين كانوا صارمين، لأن الكاتب لم يكن مجرد شخص يعر

 والكتابة، بل موظفًا تعتمد عليه الدولة في حفظ الضرائب والعقود والأحكام.

ولهذا لم يكن طريق الكتبة سهلًا، لكنه كان من أكثر الطرق احترامًا في 

 المجتمع.

 هل كانت المرأة تمارس التجارة؟

 كثيرون، لم تقتصر حياة المرأة البابلية على المنزل.ال خلافًا لما يعتقد

فقد كشفت الألواح الطينية عن نساء امتلكن أراضي، وأدرن بساتين، 

وأقرضن المال، ووقّعن عقود بيع وشراء، ووقفن أمام القضاء للدفاع عن 

 حقوقهن.

ولم يكن هذا يعني أن المجتمع كان مساويًا بين الرجل والمرأة، لكنه يدل 

تكن شائعة في  على أن القانون منح المرأة مساحة من الاستقلال المالي لم

وقد حفظت لنا الوثائق أسماء نساء كنّ  كثير من المجتمعات القديمة.

تاجرات، أو مالكات لعقارات، أو طرفًا في معاملات قانونية، وهو ما يغيّر 

 الصورة النمطية عن المرأة في العالم القديم.

 ماذا كان الناس يفعلون بعد انتهاء العمل؟

ففي المساء، تجتمع العائلات  عملًا وقوانين.لم تكن حياة البابليين كلها 

داخل الساحات المفتوحة في البيوت، ويتبادل الناس الأخبار، ويروي كبار 

 السن القصص، بينما يلعب الأطفال بألعاب مصنوعة من الطين أو الخشب.
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وقد عثر علماء الآثار على ألواح لألعاب، وقطع نرد، وكرات صغيرة، مما 

 ة كانت جزءًا من الحياة اليومية.يدل على أن التسلي

فحتى في أعظم الحضارات، كان الإنسان يحتاج إلى لحظات من الضحك 

 والراحة، تمامًا كما نحتاجها نحن اليوم.

 ماذا كان يخاف البابليون؟

كان يخشى أن يفيض النهر  لم يكن خوف البابلي يقتصر على الحروب.

 فيدمر محصوله، أو أن يجف فيضيع زرعه.

يخشى الأمراض التي لم يكن يعرف أسبابها، لذلك لجأ إلى الأطباء من  وكان

 جهة، وإلى الكهنة والصلوات من جهة أخرى.

وكان يخشى أن يفقد ختمه الأسطواني، لأن ضياعه قد يعرّضه لسرقة 

 ممتلكاته أو تزوير عقوده.

وربما كان أكثر ما يخشاه التاجر هو أن يفقد سمعته، لأن السمعة الطيبة 

 ي الأسواق كانت رأس مال لا يقل قيمة عن الذهب.ف

وهكذا نكتشف أن الإنسان البابلي، رغم مرور آلاف السنين، كان يحمل 

الرزق، والأسرة، والصحة،  نسان في كل زمانهمومًا تشبه هموم الإ

 والمستقبل.

 ماذا ستفعل إذا ضاع ختمك؟ لو كنت تعيش في بابل

ة أو بطاقتك المصرفية، تسارع إلى في عصرنا، إذا فقدت بطاقتك الشخصي

إبلاغ الجهات المختصة، لأن من يجدها قد ينتحل شخصيتك أو يستخدمها 

صغير أما في بابل، فكانت المشكلة تبدأ بضياع شيء  بطريقة غير قانونية.

 الختم الأسطواني. لا يتجاوز حجمه إصبع اليد
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ه ورسوم كان هذا الختم يُصنع من حجر صلب، ويُنقش عليه اسم صاحب

خاصة به، ثم يُعلّق في الرقبة أو يُربط حول المعصم بخيط جلدي. وعندما 

يريد صاحبه توقيع عقد أو استلام بضاعة أو إثبات ملكية، لا يكتب اسمه، 

ولذلك كان  بل يدحرج الختم فوق الطين الرطب، فتظهر بصمته الفريدة.

 ضياع الختم أمرًا مخيفًا.

وير عقد بيع، أو إيصال استلام، أو وثيقة فمن يعثر عليه قد يستطيع تز

ولهذا لم يكن الختم مجرد أداة، بل كان  دين، إذا لم يُكتشف الأمر بسرعة.

 هوية الإنسان القانونية، ورمزًا لمكانته وثقة الناس به.

 ماذا لو احترق بيتك؟ لو كنت تعيش في بابل

فقط، بل لو اشتعلت النار في أحد البيوت، فلن يخسر صاحبه الجدران 

فداخل البيت كانت تُحفظ العقود، وسندات الملكية،  سيخسر شيئًا أهم بكثير.

والديون، وعقود الزواج، وسجلات التجارة، وكلها مكتوبة على ألواح 

قد يظن القارئ أن الطين مادة هشة، لكن المفارقة أن النار، التي  طينية.

 اح الطينية.كانت تدمر الأثاث والخشب، كانت أحيانًا تحفظ الألو

فالحرارة الشديدة كانت تشوي الطين، فتحوله إلى مادة أصلب وأكثر قدرة 

ولعل هذا هو السبب الذي جعل علماء الآثار يعثرون  على مقاومة الزمن.

اليوم على آلاف الوثائق القانونية سليمة، رغم أن البيوت التي احتوتها 

 تحولت إلى أنقاض منذ آلاف السنين.

اريخية عجيبة؛ فالشيء الذي دمّر المدينة، ساعد في حفظ إنها مفارقة ت

 ذاكرتها.

 كم تساوي ثروتك؟ لو كنت تعيش في بابل
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ففي زمن  لم يكن البابليون يعرفون العملات المعدنية كما نعرفها اليوم.

حمورابي، كانت الفضة هي المقياس الأشهر للقيمة، ويجري وزنها بدل 

أو يستأجر أرضًا، أو يقترض مالًا، يُحدد  فعندما يشتري شخص بيتًا، عدّها.

أما الحياة اليومية،  المبلغ بوزن معين من الفضة، ويُسجل ذلك في العقد.

فكثير منها كان يعتمد على المقايضة، خاصة في القرى؛ فقد يدفع الفلاح 

جزءًا من محصوله بدلًا من الفضة، أو يسدد دينه بالتمر أو الشعير إذا نص 

وهذا يكشف أن الاقتصاد البابلي كان أكثر مرونة مما قد  .العقد على ذلك

 نتخيل، فقد تعايشت التجارة النقدية والتبادل العيني جنبًا إلى جنب.

 هل كان في بابل محامون؟

 إذا دخلت محكمة اليوم، فمن الطبيعي أن ترى محاميًا يتحدث باسم موكله.

 وف اليوم موجودة.أما في بابل، فلم تكن مهنة المحاماة بالشكل المعر

كان المتخاصمون يقفون أمام القاضي ويدافع كل منهم عن نفسه، أو 

وكانت  يستعين بأحد أفراد عائلته أو بشخص يجيد الحديث ليعرض قضيته.

 قوة الأدلة، والعقود، والشهود، أهم من البلاغة وحدها.

غ ولهذا كان الكاتب، الذي يحسن صياغة العقود وحفظها، يؤدي دورًا بال

 الأهمية في حماية الحقوق قبل أن تصل القضية أصلًا إلى المحكمة.

 معلومة تدهش المؤرخين

يعثر علماء الآثار أحيانًا على مجموعة ألواح طينية داخل بيت واحد، 

يعرفون ماذا اشترت،  فيستطيعون من خلالها إعادة بناء حياة أسرة كاملة.

عليها من ديون، وما وماذا باعت، ومن تزوج من أبنائها، وكم كان 

إنها أشبه بفتح درج في بيت إنسان عاش قبل  الأراضي التي امتلكتها.

 أربعة آلاف سنة، ثم العثور على ملفاته الشخصية كلها محفوظة في مكانها.
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وهذا أحد الأسباب التي تجعل الحضارة البابلية من أكثر حضارات العالم 

تبوا تفاصيل حياتهم اليومية، ولم القديم وضوحًا أمام الباحثين؛ لأن أهلها ك

 يتركوا لنا قصورهم فقط، بل تركوا قصصهم أيضًا.

 جرائم هزّت بابل

 فقط الذهب يسرق ولم معبدًا سرق الذي اللص

كان البابليون يرون أن سرقة المعبد ليست كسرقة بيت أو متجر، لأن 

 قت نفسه.المعبد كان بيت الإله، وخزانة الدولة، ومركزًا اقتصاديًا في الو

لذلك اعتبرت شريعة حمورابي سرقة ممتلكات المعبد من أخطر الجرائم، 

لكن السؤال الذي حيّر المؤرخين هو: لماذا  وفرضت عليها أشد العقوبات.

 كان اللصوص يخاطرون بحياتهم لسرقة المعابد؟

لأنها لم تكن تحتوي على التماثيل فقط، بل كانت تضم الفضة، والذهب، 

أي أن سرقة معبد واحد كانت  عقود، وحتى مخازن البضائع.والحبوب، وال

 تعادل سرقة بنك، ومستودع، وأرشيف حكومي في وقت واحد.

 ملفات القضايا البابلية

 القضية الأولى

 سرقة تحت جنح الظلام

 مكان الجريمة: مدينة بابل

استيقظ أحد التجار قبل شروق الشمس، واتجه إلى مخزنه القريب من 

فوجئ بأن الباب قد كُسر، وأن أكياس الفضة وبعض الأقمشة  السوق، لكنه
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انتشر الخبر سريعًا، ولم تكن السرقة مجرد خسارة لتاجر  الثمينة اختفت.

فتش الحراس  بدأ التحقيق. واحد، بل تهديدًا لثقة الناس في السوق كله.

المكان، واستمع القاضي إلى الشهود، وسأل التجار المجاورين إن كانوا 

 وا أحدًا يتجول ليلًا.شاهد

ولأن البابليين اعتادوا توثيق تجارتهم، راجع القاضي الألواح الطينية التي 

 سجلت محتويات المخزن، ليتأكد مما فقُد بالفعل.

 ماذا يقول القانون؟

فالسرقة من منزل  لم تكن السرقة جريمة واحدة في نظر شريعة حمورابي.

لكات المعبد أو القصر الملكي تختلف عن السرقة من السوق، وسرقة ممت

ولذلك  كانت أشد خطورة، لأن تلك الممتلكات عُدت ملكًا للدولة أو للآلهة.

تفاوتت العقوبات بحسب نوع المسروق، والمكان الذي وقعت فيه الجريمة، 

 والظروف المحيطة بها.

تكشف هذه القضية أن البابليين لم ينظروا إلى السرقة على أنها فقدان مال 

بل اعتداء على استقرار المجتمع، ولذلك أحاطوا التجارة بسلسلة من  فقط،

 القوانين لحماية الأسواق والمتعاملين.

 القضية الثانية

 الحدود التي أشعلت نزاعًا بين جارين

 مكان الجريمة: إحدى القرى الزراعية التابعة لبابل

حدود بعد موسم فيضان، اختفت بعض العلامات الحجرية التي كانت تحدد 

استغل أحد المزارعين ذلك، وحرّك العلامة قليلًا نحو أرض جاره،  الحقول.

 لكن الجار لاحظ الأمر. ليضيف إلى حقله بضعة أمتار دون أن ينتبه أحد.
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ولأن الأرض كانت مصدر رزقه الوحيد، حمل عقد الملكية واتجه إلى 

وسأل  استدعى القاضي كبار القرية، وراجع العقود القديمة، المحكمة.

وبعد المقارنة بين  الشهود الذين يعرفون حدود الأرض منذ سنوات طويلة.

 الوثائق والشهادات، أعيدت الحدود إلى مكانها الصحيح.

 لماذا كانت هذه الجريمة خطيرة؟

لأن بضعة أمتار من الأرض لم تكن تعني مساحة فقط، بل تعني محصولًا، 

القانون البابلي أهمية كبيرة  ولهذا أولى ودخلًا، وطعامًا لأسرة كاملة.

 لحماية الملكية الزراعية.

 القضية الثالثة

"اتفقنا على شحنة من الشعير مقابل  قال الأول: وقف تاجران أمام القاضي.

 وزن محدد من الفضة، وبعد أن سلمته البضاعة، أنكر الاتفاق."

اللوح بل طلب  ابتسم القاضي، ولم يطلب من الرجلين أن يقسما أو يتجادلا.

أخرجه الكاتب، وبدأ يقرأ ما كُتب عليه قبل أشهر، ثم نظر إلى  الطيني.

فالطين كان قد احتفظ  لم يستطع التاجر الإنكار. أختام الطرفين والشهود.

 بالحقيقة.

 ماذا تكشف هذه القضية؟

كانت سلاحًا يحمي الضعيف قبل  في بابل، لم تكن العقود تكتب للزينة.

الكتابة في الحياة الاقتصادية انتشارًا واسعًا، حتى ولهذا انتشرت  القوي.

أصبح كثير من النزاعات يُحسم بقراءة لوح طيني لا يتجاوز حجمه كف 

 اليد.
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 الملف الرابع

 الطفل الذي أنكره والده

 في صباح أحد الأيام، وقفت امرأة أمام القاضي وهي تحمل طفلًا صغيرًا.

الطفل، لكنه يرفض الاعتراف به،  قالت إن الرجل الواقف أمامها هو والد

 ويرفض الإنفاق عليه.

لم يبدأ القاضي بالصراخ أو إصدار الحكم مباشرة، بل طلب سماع أقوال 

الطرفين، ثم استدعى الشهود الذين يعرفون ظروف الزواج أو المعيشة 

 بينهما، وراجع العقود إن وُجدت.

مًا، بل كانت قضية في المجتمع البابلي، لم تكن الأسرة مسألة خاصة تما

ينظمها القانون، لأن ضياع حقوق الأطفال كان يعني اضطراب المجتمع 

وقد خصصت شريعة حمورابي مواد تنظم النسب، والميراث، وحقوق  كله.

 الأبناء، حتى لا يتحول الخلاف بين الزوجين إلى ظلم يقع على الأطفال.

 ماذا نتعلم من هذه القضية؟

أن الأسرة هي أساس الدولة، لذلك تدخل في أدق  كان القانون البابلي يرى

 تفاصيلها، من الزواج وحتى الميراث.

 الملف الخامس

 الرجل الذي باع بيتًا لا يملكه

قال إنه دفع ثمن منزل كامل،  دخل أحد المشترين إلى المحكمة وهو غاضب.

بدت القضية معقدة،  لكنه اكتشف بعد أشهر أن البائع ليس المالك الحقيقي.

 أمر بإحضار ألواح الملكية القديمة. كن القاضي لم يعتمد على الأقوال.ل
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 بدأ الكاتب يقرأ أسماء الملاك السابقين، وحدود المنزل، وأختام الشهود.

ألُغي البيع، وأعيد  وبعد مقارنة الوثائق، اتضح أن البائع زور الحقيقة.

 الحق إلى صاحبه.

 ماذا تكشف هذه القضية؟

 ملكية الأرض تُثبت بالكلام، بل بالعقود والأختام.في بابل، لم تكن 

ولهذا بقيت سجلات الملكية محفوظة سنوات طويلة، لتمنع الاحتيال 

 والنزاعات.

 الملف السادس

 عندما اتهم رجل جاره بالسحر

لكن بعض الناس  قد يظن البعض أن جميع قضايا بابل كانت تتعلق بالأموال.

قتنعون بأن سبب مرضهم أو خسارتهم كانوا يلجؤون إلى المحكمة وهم م

 كانت هذه من أصعب القضايا، لأن إثباتها شبه مستحيل. هو السحر.

ولهذا نصت شريعة حمورابي على إجراءات خاصة في بعض اتهامات 

 السحر، فإذا لم توجد أدلة أو شهود، كان يمكن اللجوء إلى اختبار النهر.

أما إذا غرق، فقد عُدَّ  تهمه ظلمًا.فإن نجا المتهم، اعتبر بريئًا، وعوقب من ا

 مذنبًا وفق معتقدات ذلك العصر.

 ماذا نتعلم من هذه القضية؟

تكشف هذه المادة أن البابليين حاولوا وضع إطار قانوني حتى للقضايا التي 

اختلط فيها الاعتقاد الديني بالقضاء، وهو ما يعكس طبيعة المجتمع في ذلك 

 الزمن.
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 الملف السابع

 اللصوص كانوا غرباء.ليس كل 

تكشف بعض الوثائق أن النزاعات داخل العائلة كانت تصل أحيانًا إلى 

أبناء  أقارب يتنازعون على بستان إخوة يختلفون على ميراث المحكمة.

وفي كل مرة، لم يكن القاضي  هم بعضًا بإخفاء جزء من التركةيتهم بعض

 ن هم الشهود؟""أين العقد؟ وم بل كان يسأل: "من الأكبر؟" يسأل:

 ولهذا لم يكن حفظ الوثائق ترفًا، بل ضرورة لحماية الأسرة نفسها.

 معلومة قد لا يعرفها كثيرون

عثر علماء الآثار في بابل ومدن أخرى من بلاد الرافدين على ألواح لا 

تحمل أحكامًا فقط، بل تحمل أيضًا استئنافات ونزاعات أعيد النظر فيها بعد 

وهذا يدل على أن القضاء البابلي لم يكن  ات جديدة.ظهور وثائق أو شهاد

 دائمًا حكمًا لحظيًا، بل كانت بعض القضايا تستمر حتى تُراجع الأدلة بعناية.

ورغم أن نظام الاستئناف لم يكن يشبه المحاكم الحديثة، فإن وجود مراجعة 

 لبعض الأحكام يكشف أن الوصول إلى الحقيقة كان هدفًا مهمًا لدى القضاة،

 وليس مجرد إصدار حكم سريع.

 الملف الثامن

 البنّاء الذي انهار بيته

استأجر بنّاءً معروفًا،  كان أحد أثرياء بابل يحلم ببناء منزل كبير لعائلته.

لكن الفرحة لم  ودفع له أجره، وبعد أشهر اكتمل البناء وانتقلت الأسرة إليه.

 زل فوق أصحابه.ففي إحدى الليالي، انهار جزء من المن تدم طويلًا.

 "من سيدفع ثمن البيت؟" وصل الخبر إلى المحكمة، ولم يكن السؤال الأول:
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 "لماذا انهار؟" بل كان:

استدعى القاضي البنّاء، واستمع إلى الشهود الذين شاركوا في البناء، 

وفحص ما إذا كان الانهيار بسبب عيب في التنفيذ أم بسبب حادث لا يمكن 

لبنّاء أهمل أو بنى بطريقة سيئة، حمله القانون فإذا ثبت أن ا توقعه.

وتعد هذه من أشهر مواد شريعة حمورابي، لكنها  مسؤولية ما حدث.

لم يكن  تكشف مبدأً سبق عصره: صاحب المهنة مسؤول عن جودة عمله.

 البناء مجرد جدران، بل أمانة قد تتعلق بها حياة أسرة كاملة.

 الملف التاسع

 العقد الذي أنقذ أرملة

بعد وفاة زوجها، وقف أقارب الرجل يطالبون بأخذ البيت والأرض، بحجة 

دخلت المحكمة  لكن الأرملة لم تستسلم. أن المرأة لا حق لها في شيء.

كان ذلك اللوح يحتوي على عقد زواجها،  وهي تحمل لوحًا طينيًا صغيرًا.

م تأمل قرأ الكاتب محتوى اللوح، ث وقائمة بما جلبته معها من مهر ومتاع.

 وبعد مراجعة الوثيقة، أصدر حكمه. القاضي الأختام والشهود.

 احتفظت المرأة بما يضمنه لها القانون، ولم يستطع أحد انتزاعه منها.

 ماذا تكشف هذه القضية؟

فالمهر، والهدايا،  كانت العقود في بابل تحمي النساء كما تحمي الرجال.

لزوجية، لم تكن تضيع تلقائيًا بعد والأملاك التي تدخل بها المرأة إلى بيت ا

ولهذا كانت كثير من  وفاة الزوج، بل كان القانون يحدد كيفية التصرف بها.

 النساء يحرصن على توثيق حقوقهن منذ يوم الزواج.
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 الملف العاشر

 يوم وقف الابن أمام أبيه في المحكمة

الح ابنه، لم يأت  الأب ليشهد لص دخل رجل مسن المحكمة، وإلى جانبه ابنه.

قال إن ابنه استولى على جزء من محصول الأرض، وباعه  بل ليشتكي منه.

لم يتعامل القاضي مع القضية على أنها "خلاف عائلي" يمكن  دون إذنه.

بل طلب سماع أقوال الطرفين، واستدعى العمال الذين شاركوا في  تجاهله.

 الحصاد، ثم راجع الاتفاقات السابقة إن وُجدت.

في نظر القانون، يبقى مالًا، سواء كان النزاع بين غريبين أو بين فالمال، 

وتكشف مثل هذه القضايا أن المحاكم البابلية لم تكن تفصل في  أب وابنه.

المنازعات التجارية فقط، بل تدخلت أيضًا لحل النزاعات داخل الأسرة، حتى 

 لا تتحول إلى ثأر أو قطيعة دائمة.

 الملف الحادي عشر

 لتي غيّرت مصير رجلالكلمة ا

وقف شاهد أمام المحكمة، وأقسم أن أحد التجار سرق كمية كبيرة من 

 طلب الأدلة. بدا واثقًا من نفسه، لكن القاضي لم يكتف  بالقسم. الفضة.

استُدعي شهود آخرون، وفُحصت العقود، وتبين أن الشاهد اختلق القصة 

فالذي دخل المحكمة  هنا انقلبت القضية. بسبب خصومة قديمة مع التاجر.

 شاهدًا، خرج منها متهمًا.

لقد اعتبر القانون البابلي أن شهادة الزور لا تؤذي شخصًا واحدًا فقط، بل 

ولهذا جاءت عقوبتها شديدة، حتى يخاف الناس من  تهدد العدالة كلها.

 الكذب أمام القضاء أكثر مما يخافون من خسارة القضية.
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 من دفتر المؤرخ

باحثون هذه القضايا اليوم، لا يبحثون عن أسماء الأشخاص عندما يقرأ ال

 إنهم يبحثون عن صورة المجتمع. فقط.

 كيف كان الناس يتعاملون مع بعضهم؟

 ما الذي كانوا يخافون خسارته؟

 كيف كانوا يحلون خلافاتهم؟

ولهذا أصبحت الألواح القضائية نافذة نطل منها على الحياة اليومية في 

 قوانين وحدها.بابل، لا على ال

إنها تعلمنا أن الحضارات لا تُعرف فقط من قصور الملوك، بل من مشكلات 

الناس العاديين، لأن تلك المشكلات تكشف طبيعة المجتمع أكثر من أي 

 انتصار عسكري أو معبد عظيم

 المهن التي صنعت بابل

 الرجل الذي كانت كلماته تحفظ المدن الكاتب

اس احترامًا في بابل بعد القاضي والكاهن وكبار إذا أردت أن تعرف أكثر الن

لم يكن الكاتب مجرد شخص يعرف القراءة  المسؤولين، فانظر إلى الكاتب.

 والكتابة، بل كان عقل الدولة.

هو الذي يكتب العقود، ويسجل الضرائب، ويدون أحكام المحاكم، ويحصي 

راضي، ويحفظ مخازن الحبوب، ويكتب الرسائل بين المدن، ويثبت ملكية الأ

وكانت الدولة تعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا، لأن معظم الناس  سجلات المعابد.

 لم يكونوا يجيدون الكتابة المسمارية.
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ولهذا كانت مهنة الكاتب تحتاج سنوات طويلة من الدراسة في مدارس 

كان التلميذ يبدأ بتعلم العلامات المسمارية واحدة تلو الأخرى، ثم  خاصة.

لى نسخ النصوص القانونية والأدبية، حتى يصبح قادرًا على كتابة ينتقل إ

 العقود دون خطأ.

 قصة من الألواح

وفي بعضها  وصلتنا ألواح مدرسية كتبها تلاميذ حقيقيون قبل آلاف السنين.

بل إن بعض النصوص  نرى أخطاء في الكتابة، ثم تصحيحًا من المعلم.

تصف حياة الطالب، وتشكو من  الأدبية التي كتبها الكتبة بعد تخرجهم

 صرامة المعلمين وكثرة الواجبات والعقوبات.

التي استمر تأثيرها في مدارس بابل  –ومن أشهر هذه النصوص السومرية 

قصة يُعرفها الباحثون باسم "أيام التلميذ"، وفيها يروي طالب كيف  –

لأنه تعرض للتوبيخ والضرب لأنه تأخر، أو لأن خطه لم يكن جميلًا، أو 

 تحدث في الصف.

تكشف هذه النصوص أن طريق الكاتب لم يكن سهلًا، لكنه كان طريقًا يفتح 

 أبواب الوظائف المرموقة.

 بين العلم والخوف بيبالط

كان الطبيب في بابل يعالج المرضى بالأدوية المستخرجة من النباتات 

والمعادن، ويجري بعض العمليات البسيطة، ويضمد الجروح، ويعالج 

فنجاح العلاج يعني أجرًا جيدًا  لكن حياته المهنية لم تكن سهلة. لكسور.ا

أما الخطأ الجسيم، فقد يعرضه لعقوبات نصت عليها شريعة  وسمعة طيبة.

ولذلك كان الطبيب يعمل وهو يدرك أن مسؤوليته لا تقل عن  حمورابي.

 مسؤولية القاضي.
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 هل لدينا قصة حقيقية؟

قصة مفصلة عن طبيب معين أخطأ في عملية ثم لم يعثر علماء الآثار على 

لكن لدينا مواد قانونية واضحة تحدد أجر الطبيب،  حوكم كما نتخيل اليوم.

 والعقوبة التي قد تترتب على الخطأ الجسيم في بعض العمليات.

ولهذا سنكتفي بما تثبته النصوص، ولن ننسب حادثة معينة إلى طبيب لا 

 نعرف اسمه.

 تيقظ في المدينةأول من يس الخباز

كان الخبز  قبل أن تفتح الأسواق أبوابها، كان فرن الخباز قد اشتعل بالفعل.

 جزءًا أساسيًا من الطعام اليومي، لذلك يبدأ عمل الخباز قبل طلوع الشمس.

وتشير النصوص الاقتصادية إلى وجود حصص من الحبوب والخبز كانت 

إنتاج الخبز كان نشاطًا  توزع على العمال والموظفين، مما يدل على أن

 هل وصلت إلينا قصة عن خباز؟ منظمًا، وليس عملًا منزليًا فقط.

حتى الآن، لم يعثر الباحثون على قضية مشهورة أو حادثة طريفة تخص 

 خبازًا بعينه.

لكن كثرة السجلات المتعلقة بالحبوب والطحين والخبز تكشف مدى أهمية 

تى إن أي نقص في إنتاج الحبوب كان هذه المهنة في الاقتصاد البابلي، ح

 ينعكس مباشرة على حياة المدينة كلها.

 الرجل الذي قد يخلده بيت، أو يهلكه بيت البنّاء

إذا كانت أسوار بابل وقصورها العظيمة ما تزال تدهش العالم حتى اليوم، 

فإن وراءها آلاف البنّائين الذين عملوا بالطوب الطيني المشوي والمجفف 

 بالشمس.
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لم يكن البنّاء عاملًا يحمل الطوب فقط، بل كان مسؤولًا عن أساسات 

المنزل، واستقامة الجدران، وقوة السقف. وكان أي خطأ في البناء قد 

 يؤدي إلى كارثة، خاصة في البيوت الكبيرة متعددة الغرف.

ولهذا لم تترك شريعة حمورابي هذه المهنة دون رقابة، بل حملت البنّاء 

 مسؤولية مباشرة عن جودة عمله.

 قصة موثقة

ليست قصة شخص بعينه، بل مادة قانونية أصبحت من أشهر قوانين العالم 

إذا بنى البنّاء منزلًا، ثم انهار بسبب سوء البناء وأدى إلى وفاة  القديم.

اء بعقوبة شديدة. وإذا تسبب الانهيار في خسائر أخرى، صاحبه، عوقب البنّ 

 ألزم القانون بتعويضها وفق ما تنص عليه المواد المختلفة.

هذه المادة لا تكشف قسوة العقوبة فقط، بل تكشف فكرة سبقت عصرها: 

 صاحب المهنة مسؤول عن نتائج عمله.

 حارس الذهب والفضة الصائغ

فهما وسيلة لحفظ الثروة،  من مجرد زينة. كان الذهب والفضة في بابل أكثر

ودفع المهور، وتسوية الديون، وصناعة الأختام والحلي التي تدل على 

ولهذا كان الصائغ من أصحاب المهن الدقيقة، لأن أي  المكانة الاجتماعية.

 غش في الوزن أو نقاء المعدن قد يؤدي إلى نزاعات كبيرة.

عن صائغ معين أصبحت معروفة لم يعثر الباحثون على قضية مشهورة 

بين المؤرخين، لكن الوثائق الاقتصادية تكشف أن المعادن النفيسة كانت 

تخضع لرقابة دقيقة، وأن الأوزان كانت عنصرًا أساسيًا في المعاملات 

 التجارية.
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 حارس الثروة الحية الراعي

وة في بابل، لم يكن الراعي يعتني بالحيوانات فقط، بل كان مسؤولًا عن ثر

كان يتسلم الأغنام أو الأبقار أو الماعز بعقد، ثم يعيدها إلى صاحبها  كاملة.

ولو فقد بعضها بسبب إهماله، أو لم يستطع تفسير  بعد انتهاء الموسم.

 النقص، أصبح مسؤولًا أمام القانون.

أما إذا هاجمتها الحيوانات المفترسة، أو وقع حادث لا يد له فيه، فقد ينجو 

 ة إذا استطاع إثبات ذلك.من المسؤولي

 ماذا تكشف النصوص؟

توجد في شريعة حمورابي مواد عديدة تنظم علاقة أصحاب القطعان 

 بالرعاة، وتحدد متى يكون الراعي مسؤولًا، ومتى لا يكون كذلك.

وهذا يدل على أن تربية الماشية كانت نشاطًا اقتصاديًا مهمًا يحتاج إلى 

 حماية قانونية.

 يد النهرس صاحب السفينة

ومن خلاله انتقلت الحبوب،  كان نهر الفرات شريان الحياة في بابل.

ولهذا  والأخشاب، والأحجار، والتمور، والبضائع القادمة من مناطق بعيدة.

 ظهرت مهنة صاحب السفينة وربانها، وكانت مسؤولية ثقيلة.

، لم فإذا أهمل الربان، أو قاد السفينة بتهور، وأدى ذلك إلى تلف البضائع

وقد خصصت شريعة حمورابي مواد  يكن يستطيع التهرب من المسؤولية.

 تنظم هذه الحالات، مما يدل على أن التجارة النهرية كانت منظمة بدقة.
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لم تصلنا حادثة مشهورة عن ربان معين غرقت سفينته، لكن وجود قوانين 

كفي مفصلة حول النقل النهري يكشف أن مثل هذه الحوادث كانت تقع بما ي

 لتستدعي تدخل القانون.

 من دفتر المؤرخ

المثير في الحضارة البابلية أن القانون لم يكن يميز بين المهن من حيث 

 الأهمية، بل كان ينظر إلى أثرها في المجتمع.

 والبنّاء مسؤول عن سلامة البيت. فالطبيب مسؤول عن حياة الإنسان.

 ل عن البضائع.وربان السفينة مسؤو والراعي مسؤول عن القطيع.

أي أن كل مهنة حملت معها مسؤولية قانونية، وليس مجرد حق في 

 الحصول على الأجر.

ولهذا لم تكن شريعة حمورابي كتاب عقوبات فقط، بل كانت أيضًا كتابًا ينظم 

 العمل، ويحمي المجتمع من الإهمال والغش وسوء الأداء.

 الرجل الذي ربط بابل بالعالم التاجر

ا عند أحد أبواب بابل الكبرى مع شروق الشمس، لرأيت قوافل لو وقفت يومً 

 الجمال والحمير تدخل المدينة محملة بالبضائع.

 نحاس أحجار كريمة أخشاب جاءت من جبال بعيدة أكياس من التوابل

كان التاجر هو الرجل الذي جعل هذه المدينة  وأقمشة لا تُنسج في بابل.

فكل صفقة تقريبًا كانت  كيفما يشاء. لكنه لم يكن يسافر تنبض بالحياة.

 تحتاج إلى عقد، وشهود، وأوزان دقيقة، وأحيانًا إلى قرض يمول الرحلة.
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وكانت الرحلات التجارية قد تستمر أشهرًا، يواجه فيها التاجر اللصوص، 

ولهذا لم  والفيضانات، والعواصف، والأمراض، قبل أن يعود إلى مدينته.

  كما يبدو.يكن الربح الذي يحققه سهلًا 

 عندما خان الوكيل الأمانة

فقد يسلم أحدهم كمية من الفضة أو  لم يكن جميع التجار يسافرون بأنفسهم.

 البضائع إلى وكيل تجاري، ويطلب منه بيعها في مدينة أخرى.

 "لم أربح شيئًا." لكن ماذا لو عاد الوكيل وقال:

 أو أنكر أنه استلم البضاعة أصلًا؟

 حمورابي مواد دقيقة تنظم علاقة التاجر بوكيله.لهذا وضعت شريعة 

فإذا ثبت أن الوكيل خان الأمانة أو أخفى الأرباح، ألزم بإعادة المال، وقد 

 يتحمل عقوبات أخرى بحسب نوع المخالفة.

 لماذا يعد هذا مهمًا؟

ولهذا نجد  لأن التجارة البعيدة لا يمكن أن تقوم إذا انعدمت الثقة بين الناس.

 ون البابلي لم يحم  البضائع فقط، بل حمى الثقة نفسها.أن القان

 رسالة من تاجر غاضب

من بين آلاف الألواح المسمارية، وصلت إلينا رسائل كتبها تجار يشكون 

 من شركائهم، أو يطالبون بديونهم، أو يحتجون على تأخر وصول البضائع.

ي عد النقود، وتكشف هذه الرسائل أن التاجر البابلي لم يكن يقضي حياته ف

 بل كان يواجه المشكلات نفسها التي يواجهها رجال الأعمال اليوم:
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د خلاف على الأسعار تأخر في التسليم وشركاء لم يلتزموا  ديون لم تُسدَّ

 بالاتفاق.

إنها رسائل تجعلنا نشعر بأن أربعة آلاف سنة لم تغيّر كثيرًا من طبيعة 

 التجارة.

 الرجل الذي أطعم بابل الفلاح

فإن  والتاجر يجلب البضائع والقاضي يحفظ العدل ذا كان الملك يحكم بابلإ

 كانت الزراعة قلب الحضارة البابلية. الفلاح هو الذي أطعم الجميع.

ولولا القنوات التي حملت مياه الفرات إلى الحقول، لما قامت المدن، ولا 

 ة.لكن الزراعة لم تكن سهل امتلأت المخازن، ولا ازدهرت التجارة.

فأي إهمال في تنظيف قناة ري، أو إصلاح سد صغير، قد يحرم عشرات 

ولهذا تدخل القانون في تفاصيل الزراعة كما تدخل  العائلات من محاصيلها.

 كما سبق و ذكرنا القضية التي بدأت بقطرة ماء في التجارة.

ولهذا يرى كثير من الباحثين أن القانون البابلي كان متقدمًا في فهم فكرة 

 المسؤولية المدنية، قبل آلاف السنين من ظهور المصطلح نفسه.

 النساء اللواتي صنعن بابل

 المرأة التي كان القانون يراقبها صاحبة الحانة

 قد يندهش القارئ عندما يعلم أن بعض الحانات في بابل كانت تديرها نساء.

ا ولم تكن الحانة مكانًا لشرب الجعة فقط، بل كانت محطة يستريح فيه

ولهذا  المسافرون، ويتبادل فيها التجار الأخبار، وتُعقد فيها بعض الصفقات.

 اهتمت شريعة حمورابي بتنظيم عمل صاحبة الحانة.
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فقد نصت بعض المواد على معاقبة صاحبة الحانة إذا غشت في مقدار ما 

تقدمه، أو إذا قبلت الدفع بطريقة تخالف ما ينظمه القانون، كما حملتها 

الإبلاغ عن بعض الجرائم أو المؤامرات الخطيرة التي قد تُحاك مسؤولية 

 داخل حانتها إذا علمت بها ولم تبلغ السلطات.

 ماذا تكشف هذه القوانين؟

تكشف أن الحانة لم تكن مجرد مشروع تجاري، بل مكانًا قد تنتقل فيه 

الأخبار والشائعات، ولذلك رأت الدولة أن من يديره يتحمل مسؤولية 

 بيع الطعام والشراب. تتجاوز

 خيوط صنعت اقتصاد بابل الناسجة

بل وجدت في بابل ورش كبيرة  لم تكن صناعة النسيج عملًا منزليًا فقط.

يعمل فيها عدد من النساء، خاصة في إنتاج الصوف والكتان المخصص 

وتكشف السجلات الاقتصادية عن توزيع كميات من  للملابس أو للتجارة.

ت، ثم تسجيل كمية القماش التي سلمنها بعد انتهاء الصوف على العاملا

 العمل.

لا نملك قصة مشهورة عن ناسجة بعينها أصبحت معروفة في التاريخ، لكن 

لدينا ألواحًا إدارية دقيقة تسجل أسماء العاملات، وكميات المواد التي 

استلمنها، وأجورهن، وهو ما يمنحنا صورة واضحة عن تنظيم هذه 

 المهنة.

 امرأة تجاوز نفوذها جدران المعبد ةالكاهن

فبعضهن كرّسن حياتهن  لم تكن جميع النساء في بابل زوجات أو أمهات.

 لخدمة المعابد، وأصبحن كاهنات يتمتعن بمكانة اجتماعية مرموقة.
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وكانت بعض الكاهنات يمتلكن أراضي، ويؤجرنها، ويبرمن العقود، ويدرن 

إذا سمح لهن وضعهن القانوني  أملاكًا واسعة باسم المعبد أو باسمهن

 ولهذا لم يكن نفوذ المعبد دينيًا فقط، بل اقتصاديًا أيضًا. بذلك.

 قصة حقيقية

تكشف العقود التي عثر عليها علماء الآثار أن بعض الكاهنات ظهرن طرفًا 

في معاملات بيع وإيجار وقروض، وهو ما يثبت أن دورهن لم يقتصر على 

 إلى إدارة الأموال والممتلكات.الطقوس الدينية، بل امتد 

 ألواح تبتسم

قد تظن أن الزبائن الذين يكتبون  أقدم شكوى من زبون غاضب في التاريخ

لكن قبل نحو أربعة آلاف عام،  شكاوى غاضبة على الإنترنت ظاهرة حديثة.

جلس رجل يُدعى ناني، وأمسك بلوحًا من الطين، وكتب رسالة غاضبة إلى 

لقد اشترى  كان سبب غضبه بسيطًا في ظاهره ناصر.-تاجر اسمه إيا

ولم يكتف  بذلك، بل اشتكى أيضًا من  نحاسًا، لكنه اكتشف أن جودته سيئة.

الطريقة التي عامله بها التاجر، وقال إن رسوله عاد مهانًا، وإنه لن يقبل 

لقد كتب رسالته بلهجة  بعد اليوم أي بضاعة قبل أن يفحصها بنفسه.

لة بريد إلكتروني أرسلها اليوم إلى شركة لم تحترم حازمة، وكأنها رسا

والمذهل أن هذه الرسالة بقيت محفوظة على لوح طيني آلاف  زبونها.

السنين، حتى اكتشفها علماء الآثار، فأصبحت تُعرف اليوم بأنها من أقدم 

 شكاوى الزبائن في التاريخ.

 لماذا نذكر هذه القصة؟

غير الزمن، يكره الغش، ويغضب عندما لأنها تذكرنا بأن الإنسان، مهما ت

 يُعامل باستهانة، ويطالب بحقه.
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 الطالب الذي كان يكره المدرسة

من بين النصوص التعليمية في بلاد الرافدين، نجد نصًا أدبيًا يصف يومًا 

 يوبخه المعلمف يتأخر قليلًا  يذهب إلى المدرسة يستيقظ باكرًا في حياة طالب.

وفي  فيُعاقب مرة أخرى. ثم يتحدث مع زميله قبه.فيعا ثم يخطئ في الكتابة

 نهاية اليوم، يعود إلى البيت متعبًا، فيخبر والده بما حدث.

لكن بدل أن يغضب الأب من المدرسة، دعا المعلم إلى بيته، وأكرمه، وقدم 

قد نبتسم ونحن نقرأ  له الهدايا، حتى يحسن معاملة ابنه ويواصل تعليمه.

أن شكوى الطلاب من المدرسة ليست اختراعًا  هذا النص، لكننا ندرك

 حديثًا.

 رسالة أب إلى ابنه

تكشف بعض الرسائل العائلية أن الآباء لم يكونوا يتحدثون دائمًا بلغة 

في إحدى الرسائل، ينصح أب ابنه بأن يجتهد في عمله، ويحافظ  الأوامر.

ملك أو هذه النصوص لا تروي قصة  على سمعته، وألا يضيع ما بناه أبوه.

تكشف مشاعر إنسان عادي كان يخاف  ئد جيش، لكنها تكشف شيئًا أثمنقا

 على مستقبل ابنه، تمامًا كما يفعل الآباء اليوم.

 قائمة مشتريات عمرها آلاف السنين

فقد عثر علماء الآثار على ألواح  لم تكن جميع الألواح مليئة بالقوانين.

وأحيانًا أسماء  صوف يتز تمر شعير صغيرة تسجل أشياء بسيطة جدًا:

قد تبدو هذه القوائم مملة للوهلة  الأشخاص الذين استلموا هذه المواد.

 لكن بالنسبة للمؤرخين، فهي كنز. الأولى.
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فمن خلالها عرفوا ماذا كان الناس يأكلون، وما الذي كانوا يشترونه، 

 وكيف كانت تدار مخازن الدولة والمعابد.

 من دفتر المؤرخ

والقوائم هي التي جعلت بلاد الرافدين تتحدث إلينا بعد أربعة هذه الرسائل 

أما الناس العاديون، فقد تركوا لنا  فالملوك تركوا لنا قصورهم. آلاف عام.

ولعل الكلمات، في النهاية، كانت أكثر قدرة على هزيمة الزمن من  كلماتهم.

 الحجر نفسه.

 ألواح تبكي

 الرجل الذي أثقلته الديون

فقد يخسر الفلاح محصوله  اة في بابل سهلة على الجميع.لم تكن الحي

بسبب الفيضان، أو تتلف بضاعـة التاجر في الطريق، أو يعجز أحدهم عن 

وتكشف العقود القانونية أن الديون كانت من أكثر أسباب  سداد ما اقترضه.

ولذلك وضعت شريعة حمورابي قوانين تنظم  النزاعات أمام المحاكم.

ائد، والضمانات، حتى لا يتحول الدين إلى وسيلة لسحق القروض، والفو

 الفقير.

ومن أكثر المواد إنسانية تلك التي حاولت الحد من استعباد المدين وأفراد 

أسرته بسبب العجز عن السداد، فجعلت لذلك حدودًا زمنية في بعض 

 الحالات، بدل أن يبقى الإنسان عبدًا مدى الحياة.

لم تكن في وجود الديون، بل في كيفية حماية  إنها تذكرنا بأن المشكلة

 المجتمع من آثارها القاسية.
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 الأم التي كانت تخشى على ميراث أطفالها

من  كان هناك سؤال آخر: بعد وفاة الزوج، لم يكن الحزن هو الهم الوحيد.

 سيحمي الأطفال؟

ولهذا اهتم القانون بتنظيم الميراث، حتى لا يستولي الأقوياء على حقوق 

وتكشف العقود أن القاضي لم يكن ينظر إلى المال وحده، بل إلى  الصغار.

فإذا كان للأرملة أبناء، لم يكن من حق أحد أن يبدد  استقرار الأسرة أيضًا.

 نصيبهم لمجرد أن الأب لم يعد حيًا.

 ألواح تتذكر

 رسالة وصلت بعد آلاف السنين

لم يكن  ينة أخرى.في أحد البيوت، كتب رجل رسالة إلى قريب له في مد

بل سأله عن صحته، وأخبره بأخبار  يتحدث عن حرب، ولا عن ملك.

لكنها  قد تبدو رسالة عادية جدًا. العائلة، وطلب منه أن يرسل ما اتفقا عليه.

تجعلنا ندرك أن الناس قبل أربعة آلاف سنة كانوا يشتاقون، وينتظرون 

 ما نفعل نحن اليوم.الرد، ويقلقون إذا تأخر وصول الأخبار، تمامًا ك
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 ألواح تحاكم

 الملف الثاني عشر

 قضية الطلاق في بابل الزواج الذي لم ينجح

عندما نتحدث عن الزواج في بابل، لا نتحدث عن علاقة عائلية فقط، بل 

كان الزواج يُوثّق بعقد مكتوب، وفي  عن عقد له شروط وحقوق وواجبات.

 ، والهدايا، والالتزامات بين الطرفين.هذا العقد تُذكر أمور مهمة مثل المهر

 لكن ماذا يحدث إذا تحولت الحياة الزوجية إلى خلاف دائم؟

نعم، كان موجودًا، لكن لم يكن أمرًا بسيطًا بلا  هل كان الطلاق موجودًا؟

كانت شريعة حمورابي تنظم  عندما يريد الرجل إنهاء الزواج ضوابط.

زوجته، لم يكن الأمر مجرد كلمة  فإذا أراد الرجل تطليق حالات الطلاق.

يقولها ثم ينتهي كل شيء، بل كان للقانون رأي في الحقوق التي تترتب 

وكانت حقوق المرأة تعتمد على ظروف القضية، مثل وجود  على ذلك.

فالقانون لم ينظر إلى الطلاق  أطفال، أو وجود مهر، أو سبب الانفصال.

 ة والمال والميراث.كحدث شخصي فقط، بل كأمر يؤثر على الأسر

 الملف الثالث عشر

 الزوجة التي اتُّهمت بالخيانة

 كانت الخيانة الزوجية من أخطر القضايا التي عالجتها القوانين البابلية.

فكان لا بد من وجود إجراءات  لكن مجرد الاتهام لم يكن يعني الإدانة.

جانبًا نرى  وهنا وشهادات، لأن اتهام الإنسان ظلمًا كان جريمة بحد ذاته.
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لم يكن يهتم فقط بمعاقبة المذنب، بل بمحاولة  مهمًا من القانون البابلي

 تنظيم طريقة إثبات الذنب.

 آلهة بابل وأساطيرها

قبل أن يبني البابليون القصور  عندما كان الكون يُكتب على ألواح الطين

 ؟كيف بدأ الكون والأسوار، كانوا يحاولون الإجابة عن الأسئلة الكبرى:

 لماذا يموت الإنسان؟ لماذا تحدث العواصف؟ من أين جاءت الآلهة؟

 ومن أين يأتي الخير والشر؟

لم تكن لديهم مختبرات أو علوم حديثة تفسر كل شيء، لذلك صنعوا عالمًا 

من القصص والرموز، جعلوا فيه للسماء والأرض والأنهار والنجوم قوى 

 وهكذا وُلدت أساطيرهم. عظيمة.

ة بالنسبة لهم ليست شخصيات بعيدة فقط، بل قوى تتحكم في كانت الآله

 النظام الكوني، وتحفظ توازن العالم.

 الإله الذي أصبح سيد بابل مردوخ

في البداية لم يكن من أقدم  إذا كان هناك إله يمثل بابل نفسها، فهو مردوخ.

الآلهة في بلاد الرافدين، لكنه ارتفع شأنه مع صعود مدينة بابل، حتى 

وكان أهم نص ارتبط به هو ملحمة  صبح الإله الأعظم في الفكر البابلي.أ

 الخلق البابلية المعروفة باسم إنوما إيليش.

وتروي الأسطورة أن الكون كان في بداية الأمر في حالة فوضى، وأن الإله 

مردوخ واجه قوى الفوضى وانتصر عليها، ثم نظم الكون وخلق ترتيبًا 

إلهية، بل  بة للبابليين، لم تكن هذه القصة مجرد مغامرةبالنس جديدًا للعالم.
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ولهذا أصبح  أن النظام ينتصر على الفوضى. كانت تحمل فكرة عميقة

 مردوخ رمزًا لقوة بابل ونظامها.

 لماذا اهتم الملوك بمردوخ؟

 لم يكن اختيار مردوخ إلهًا رئيسيًا مسألة دينية فقط.

كان يحتاج إلى تأكيد أن حكمه  فعندما كان ملك بابل يصعد إلى العرش،

وكان ارتباطه بمردوخ يمنحه مكانة خاصة؛ فالملك لم  مشروع ومقبول.

يكن إلهًا، لكنه كان يرى نفسه خادمًا للآلهة، ومسؤولًا عن الحفاظ على 

ولهذا كان معبد مردوخ الكبير، إيساغيلا في بابل،  النظام الذي أراده الكون.

 من أهم مراكز المدينة.

 إلهة الحب والحرب رعشتا

إذا كان مردوخ يمثل قوة الدولة والنظام، فإن عشتار تمثل جانبًا أكثر 

كانت عشتار إلهة مرتبطة بالحب والخصوبة، لكنها في الوقت نفسه  تعقيدًا.

وهذا الجمع بين جانبين متناقضين جعلها من أكثر  ارتبطت بالحرب والقوة.

 اة، لكنها أيضًا مرتبطة بالمعارك.فهي تمنح الحي الآلهة إثارة للاهتمام.

 تحمي المدن، لكنها ليست إلهة هادئة فقط.

 وهذا يعكس نظرة سكان بلاد الرافدين للحياة نفسها:

 الحياة ليست فرحًا فقط، بل فيها صراع وخطر وقوة.

 من أشهر الأساطير المرتبطة بعشتار قصة نزولها إلى العالم السفلي.

ى عالم الموتى، وهناك تواجه قوانين ذلك في هذه القصة تنزل عشتار إل

وعندما تعود، تكون عودة مرتبطة  العالم، وتُجرد تدريجيًا من رموز قوتها.
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أن هذه الأسطورة تحمل أفكارًا يرى الباحثون  بتجدد الحياة وتغير الفصول.

 اختفاء الحياة ثم تجددها. الخصب والجفاف. الموت والعودة. عن

 ساطير تأثيرًا في أدب بلاد الرافدين.ولهذا بقيت من أكثر الأ

 عشتار وتموز

 عندما تحوّل الحب إلى أسطورة عن الحياة والموت

من بين كل قصص بلاد الرافدين القديمة، بقيت قصة عشتار وتموز من 

لكن بالنسبة للبابليين، لم تكن  أكثر القصص التي أثرت في خيال الناس.

لماذا تختفي الحياة  ؤال أكبركانت قصة عن س مجرد قصة حب بين إلهين.

 لماذا يجف الزرع ثم ينمو من جديد؟ ثم تعود؟

 لماذا يذهب الإنسان إلى الموت ولا يعود؟

بذرة تختفي في الأرض ثم  يون يرون في الطبيعة دورة مستمرةكان البابل

وهكذا أصبحت قصة  وفصل قاحل يأتي بعده موسم خصب. تظهر نباتًا،

 د والخصوبة.تموز مرتبطة بفكرة التجد

 من هو تموز في الفكر البابلي؟

ولم يكن في  كان تموز إلهًا مرتبطًا بالرعي والخصب وتجدد الطبيعة.

المرتبة نفسها التي كان فيها مردوخ أو عشتار، لكنه بقي حاضرًا في 

ارتبط اسمه بحزن النساء عليه في بعض  الطقوس والأدب الديني.

وهنا  ر فقدانه وعودة دورة الحياة.الطقوس، حيث كانت تُقام مراسم تذكّ 

قوى لم تكن الآلهة عندهم مجرد  الدين البابلينرى جانبًا إنسانيًا جدًا في 

 والأمل. الحزنو الفقدو الحب بعيدة، بل شخصيات تحمل مشاعر

 لأنها لم تكن قصة آلهة فقط. لماذا بقيت قصة عشتار وتموز حية؟
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 عكس مخاوف الإنسان القديم.كانت 

الذي يرى أرضه تموت في الصيف ثم تعود في الربيع، كان يرى في  الفلاح

 ذلك صورة من قصة تموز.

والإنسان الذي يفقد شخصًا عزيزًا ثم يتمنى عودته، كان يجد في القصة 

 صدى لحزنه.

 ولهذا لم تختف  الأسطورة بسهولة، لأنها تحدثت عن مشاعر لا تموت.

 في معابد بابل

وفيها كانت تُقام الطقوس  ة واقتصادية وثقافية.كانت المعابد مراكز ديني

وكانت عشتار تحظى  المرتبطة بالآلهة، وتُقدم القرابين، وتُتلى التراتيل.

 بمكانة كبيرة، خاصة في المدن التي ارتبطت بعبادتها.

لكن يجب أن نتذكر أن الدين البابلي لم يكن ثابتًا تمامًا؛ فقد تغيرت مكانة 

 وصعود الملوك. الآلهة حسب قوة المدن

فعندما صعدت بابل، ارتفع شأن مردوخ، وعندما كانت مدن أخرى أقوى، 

 كانت آلهتها تحتل مكانة أكبر.

 الإله الذي صعد مع صعود بابل مردوخ

كانت هناك مدن  لم تكن بابل في بداياتها المدينة الأقوى في بلاد الرافدين.

عندما  لكن التاريخ تغيّر. .أقدم منها وأكثر شهرة، ولكل مدينة إلهها العظيم

أصبحت بابل قوة سياسية كبرى، لم يرتفع اسم ملوكها فقط، بل ارتفع اسم 

لم يكن الأمر مجرد  وهكذا ظهر مردوخ في قلب الهوية البابلية. إلهها أيضًا.

 تغيير ديني، بل كان انعكاسًا لصعود مدينة كاملة.
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أصبح مردوخ في الفكر فكما أصبح الملك البابلي قائدًا للإمبراطورية، 

 البابلي سيدًا على مجمع الآلهة.

 عندما كُتبت قصة الكون على الطين يشإنوما إيل

من أشهر النصوص البابلية ملحمة الخلق المعروفة باسم إنوما إيليش، 

وهي ليست مجرد قصة عن بداية العالم، بل نص يحمل أفكارًا عن النظام 

 والقوة والشرعية.

 قديم تسوده قوى أولية، ثم يظهر صراع بين قوى مختلفة.تبدأ القصة بعالم 

وسط هذا الصراع يظهر مردوخ، الذي يوافق على مواجهة قوى الفوضى، 

ينتصر مردوخ، وبعد  لكنه يطلب مقابل ذلك أن تعترف له الآلهة بالسيادة.

 انتصاره يبدأ بتنظيم الكون وإعطاء الأشياء أماكنها.

العالم لا يستمر بالفوضى، بل  سالة واضحةة للبابليين، كانت الربالنسب

 لماذا كانت هذه الأسطورة مهمة للبابليين؟ بالنظام.

كانت تقدم تفسيرًا لمكانة بابل  لأنها لم تكن حكاية تُروى للتسلية فقط.

إذا كان مردوخ قد أصبح سيد الآلهة في الأسطورة، فإن بابل،  نفسها.

وهكذا ارتبط الدين  ين المدن.مدينته، تستحق أن تكون مركزًا عظيمًا ب

فالمدينة القوية تحتاج إلى إله عظيم، والإله  بالسياسة بطريقة عميقة.

 العظيم يمنح المدينة مكانة رمزية.

 بيت مردوخ معبد إيساغيلا

لم يكن المعبد مجرد مكان  في قلب بابل كان معبد مردوخ الكبير، إيساغيلا.

فيه الكهنة، وفيه الطقوس، وفيه  مهمًا. كان مركزًا دينيًا واقتصاديًا للصلاة.

 ترتبط المدينة بإلهها الرئيسي.
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وكان هناك أيضًا برج بابل الشهير، الزقورة المعروفة باسم إيتمنانكي، 

كان البابليون يرون أن هذه المنشآت  المرتبطة بالمجمع الديني لمردوخ.

 هة.تربط الأرض بالسماء، وتُظهر عظمة المدينة أمام البشر والآل

 من جزءًا وكانت ".والأرض السماء أساس بيت" :تقريبًا يعني اسمها كان

 مثل نحيفًا برجًا تكن لم شكلها؟ كان كيف .بابل في مردوخ معبد مجمع

 كانت .الصناعي الجبل يشبه مدرجًا ضخمًا بناءً  كانت بل الحديثة، الأبراج

 من أصغر طبقة وكل بعضها، فوق تصعد مصاطب أو طبقات من تتكون

 .تحتها التي

 البابليون وكان مردوخ، للإله مخصص صغير معبد يوجد كان أعلاها في

 طبقاتها؟ عدد كم .الآلهة وعالم البشر عالم بين تربط الزقورة أن يرون

 وكان .طبقات سبع من تتكون كانت أنها إلى غالبًا تشير القديمة المصادر

 التفاصيل لكن ديمة،الق الروايات بعض حسب مميز مظهر أو لون طبقة لكل

 بُنيت؟ لماذا .أثريًا مؤكدة كلها ليست الدقيقة

 .بابل لعظمة رمزًا .دينيًا مركزًا كانت .القوة لإظهار ضخم بناء مجرد تكن لم

 .العظيم الإله مدينة هي بابل أن إعلانًا .مردوخ بعبادة مرتبطًا مكانًا

 ؟"المسحور بابل برج" نفسها هي هل

 ألهمت التي الزقورة إيتمنانكي، باسم عُرف هائل ناءب ارتفع بابل قلب في

 تحولت تاريخيًا، أثرًا الزقورة بقيت وبينما. بابل برج حكايات القرون عبر

 الوصول في والرغبة الإنساني للطموح رمز إلى البشر ذاكرة في صورتها

 .السماء إلى
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 عندما يجدد الملك عهده عيد رأس السنة

بمردوخ عيد رأس السنة البابلي المعروف من أهم الطقوس المرتبطة 

كان طقسًا يحمل معنى  لم يكن مجرد احتفال بقدوم سنة جديدة. بالأكيتو.

فيه كان الملك يجدد علاقته بمردوخ، ويؤكد أنه يحكم بدعم  سياسيًا ودينيًا.

وفي بعض الطقوس كان الملك  الآلهة ويحمل مسؤولية الحفاظ على النظام.

أمام الكاهن، كأنه يعلن أن سلطته ليست مطلقة، وأنه يخضع لإذلال رمزي 

 أمام الإله مجرد خادم مسؤول.

 تاريخ عيد الأكيتو

عند السومريين كعيد لرأس السنة و بداية الموسم الزراعي نشأ لأول مرة 

ثم ورثه الأكديون و بعدهم البابليون الذين جعلوه أعظم احتفال رسمي 

ردوخ و مشاركة الملك فقد أعطوه للدولة من طقوسه الموكب و طقوس م

وكان يستمر اثني عشر  شكله الاحتفالي الكبير الذي اشتهر به في التاريخ

يوماً من اليوم الأول إلى الرابع كان الكهنة يتلون نصوصاً مقدسة و أهمها 

انتصار مردوخ على قوى  ملحمة الخلق البابلية )إنوما إيليش( ليؤكدوا

 ن جديد مع بداية كل عام كأن العالم يخلق مالفوضى و

د مردوخ في اليوم الخامس أغرب طقس في العيد كان الملك يدخل معب

صولجانه ورموز ملكه ثم يقف الملك أمام تمثال فينزع عنه الكاهن تاجه و

مردوخ و يقوم كبير الكهنة بصفع الملك على وجهه ثم يجبره على 

كانوا يعتقدون أنه إذا و لإله أو الشعبالاعتراف بأنه حكم بالعدل ولم يخن ا

د الصفعة فهذا يعني أن مردوخ رضي عنه وأن السنة عسالت دموع الملك ب

 الجديدة ستكون سنة خير وازدهار
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في الأيام التالية كانت تُخرج تماثيل الآلهة في مواكب احتفالية من المعابد و 

تسير في شوارع بابل وسط الموسيقى و الترانيم و القرابين كان الناس 

 شاركون في الاحتفال فتتحول المدينة كلها إلى مهرجان كبيري

خارج أسوار بابل كان يوجد مبنى خاص يسمى بيت الأكيتو في نهاية 

الموكب تُنقل إليه تماثيل الآلهة حيث تقام طقوس ترمز إلى تجديد النظام 

 تجدد حكم مردوخ للعالمو الكوني

جتمع طبقات المجتمع الملك جمل ما في هذا العيد كان يلغي الطبقية حيث تأ

 الكهنة والجنود والتجار والفلاحين باختصار كان يوحد أهل بابل في احتفال

حيث أن بعض المجتمعات الآشورية و الكلدانية  ورثه الآشوريين بعدهمثم 

و السريانية تحتفل برأس السنة البابلية في الأول من نيسان لكن بطقوس 

ديمة و رغم زوال الدولة البابلية منذ معاصرة تختلف عن شعائر بابل الق

 قرون بقي اسم الأكيتو حيّاً بوصفه جزءاً من التراث الرافديني

 من دفتر المؤرخ

عندما  بل لأنه يمثل فكرة أكبر مردوخ ليس مهمًا لأنه كان "إله بابل" فقط.

تنهض مدينة، فإنها لا تصنع الجدران والأسوار فقط، بل تصنع قصتها 

إله انتصر على  وبابل صنعت قصتها من خلال مردوخ ا.الكبرى عن نفسه

 الفوضى،ومدينة أصبحت مركزًا للعالم،وملك يحمل مسؤولية حفظ النظام.

 ولهذا بقي اسم مردوخ مرتبطًا ببابل حتى بعد سقوطها بقرون.

 مدينة أخرى فوق مدينة بابل عالم الآلهة

قوة إلهية مرتبطة كان البابليون يتخيلون أن لكل جانب من جوانب الحياة 

والملك له علاقة  والبيت له طقوس تحميه. فالمدينة لها إله يحميها. به.

والتاجر يحتاج إلى  والفلاح يحتاج إلى بركة السماء والماء. خاصة بالآلهة.
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لم تكن الآلهة مجرد أسماء، بل كانت جزءًا من طريقة  الحماية في السفر.

 فهم البابلي للعالم.

 المياه والأسرار حكمة إيا )إنكي(

كان إيا، المعروف أيضًا باسم إنكي في التقاليد الأقدم، من أهم الآلهة 

 المرتبطة بالحكمة والمياه العميقة والمعرفة.

 الحياةفالماء هو سر  في الفكر البابلي، لم تكن المياه مجرد عنصر طبيعي.

 وبدونه تموت المدن. منه تنبت الزراعة،

والمعرفة، وكأنه يمثل القوة التي تمنح الإنسان  ولهذا ارتبط إيا بالحكمة

وكان يُنظر إليه كإله ذكي، يلجأ إليه الآخرون عندما  القدرة على فهم العالم.

 يحتاجون إلى الحلول.

 إله الكتابة والكتبة نابو

إذا كان هناك إله يناسب حضارة تركت خلفها آلاف الألواح الطينية، فهو 

وهذا أمر مهم جدًا في بابل، لأن  والحكمة والكتبة. كان نابو إله الكتابة نابو.

الكتابة لم تكن مجرد وسيلة تسجيل، بل كانت أساس الإدارة والقانون 

فالكاتب الذي يسجل عقدًا، أو ينسخ نصًا دينيًا، أو يحفظ حسابات  والعلم.

ولهذا أصبح نابو رمزًا للمعرفة  الدولة، كان يعمل في مجال له مكانة عالية.

 توبة.المك

 إله القمر وحساب الزمن سين

فمن خلاله عرفوا الشهور، ونظموا التقويم،  كان القمر مهمًا جدًا للبابليين.

ولهذا احتل الإله سين، إله  وحددوا مواعيد الطقوس الزراعية والدينية.
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كان القمر بالنسبة لهم ليس مجرد ضوء في السماء،  القمر، مكانة مهمة.

 ن على تنظيم حياته.بل علامة تساعد الإنسا

 ومن هنا نرى كيف امتزجت الملاحظة العلمية بالدين في حضارة بابل.

 إله الشمس والعدالة شمش

 لماذا الشمس؟ كان شمش من أكثر الآلهة ارتباطًا بفكرة العدالة.

لأنها تكشف الأشياء المخفية عندما تشرق، ولذلك أصبحت رمزًا للحقيقة 

 لقضاة والأحكام.ولهذا ارتبط شمش با والوضوح.

وفي مقدمة شريعة حمورابي الشهيرة، يظهر الملك وهو يتلقى السلطة 

ليون بين القانون وهنا نرى كيف ربط الباب والشرعية من الإله شمش.

 فالعدل ليس مجرد قرار بشري، بل جزء من ترتيب العالم. والنظام الكوني

 لماذا احتاج البابليون إلى هذا العدد من الآلهة؟

بدو الأمر غريبًا لنا اليوم، لكن بالنسبة للبابليين كان الكون مليئًا بقوى قد ي

كما أن لكل إنسان مهنة ودورًا، تخيلوا أن لكل قوة في الطبيعة  مختلفة.

 والحياة دورًا أيضًا.

 إله للخصب. إله للعدالة إله للقمر إله للكتابة إله للماء

 الذي يعيش فيه الإنسان.وهكذا أصبح عالم الآلهة صورة رمزية للعالم 

 من دفتر المؤرخ

 عندما نقرأ أسماء الآلهة البابلية، لا يجب أن نراها مجرد قائمة طويلة.

 كيف نفهم الطبيعة؟ كل اسم وراءه سؤال إنساني:

 كيف نحمي أنفسنا من المجهول؟
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 كيف نفسر المرض والموت والخصب والزمن؟

ولهذا  معنى في عالم أكبر منه.الآلهة كانت محاولة الإنسان القديم أن يجد 

بقيت أساطير بابل حية، لأنها لم تتحدث عن الآلهة فقط، بل عن مخاوف 

 الإنسان وآماله.

 البابلي المعبد داخل الحياة والإله الإنسان بين

 مكانًا يدخل كان. عاديًا بناءً  يدخل يكن لم المعبد، يدخل البابلي كان عندما

 .الآلهة وعالم البشر معال بين اتصال نقطة أنه يعتقد

 كبيرة أعداد فيها وتعمل ومخازن، وغرف ساحات لها ضخمة، المعابد كانت

 مؤسسة بل فقط، للطقوس مكانًا يكن لم فالمعبد. والعمال والكتبة الكهنة من

 اقتصاد في وتشارك القرابين، وتستقبل السجلات، وتحفظ الأراضي، تدير

 إلى يحتاج كان. دينية طقوسًا دييؤ شخص مجرد الكاهن يكن ولم. المدينة

. العلامات تفسير. التقويم معرفة. المقدسة النصوص قراءة واسعة معرفة

 تحافظ أنها البابليون يعتقد التي الطقوس ومتابعة. والصلوات التراتيل حفظ

 بين الوصل حلقة كانوا لأنهم كبير، نفوذ للكهنة وكان. الآلهة رضا على

 .الدينية والمؤسسة الناس

 للآلهة؟ البابليون يقدم كان ماذا القرابين

 عن يعبر أنه يعتقد كان. هدية مجرد يراه يكن لم قربانًا، الإنسان يقدم عندما

 من أشياء تشمل القرابين كانت. البركة أو الحماية ويطلب والشكر، الاحترام

 .والعطور الحيوانات التمر الخبز الحبوب اليومية الحياة

 .خاصة بطلبات أو الكبرى بالمناسبات مرتبطة القرابين بعض وكانت

 الآلهة؟ غضب يخافون البابليون كان هل
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 حدثت فإذا. البابلي الفكر من مهمًا جزءًا الآلهة غضب من الخوف كان نعم،

 مجاعة أو حرب في هزيمة وباء شديد فيضان كارثة

. لاخت قد والآلهة الإنسان بين النظام بأن ذلك يفسرون البابليين بعض كان

 معينة؟ طقوس أهُملت هل: السبب عن يبحثون كانوا ولهذا

 عليه؟ يجب ما الناس أحد خالف هل خطأ؟ الملك ارتكب هل

 النوم أثناء تتحدث الآلهة كانت عندما بابل في الأحلام

 مجرد إنه: "يقول يكن لم غريب، حلم بعد نومه من البابلي استيقظ إذا

 الرسالة؟ هذه إليَّ  لأرس الذي من :نفسه يسأل كان بل ."حلم

 الذي الوقت هو بل فقط، للراحة وقتًا ليس الليل أن يؤمنون البابليون كان

 الرسائل فتصل البشر، وعالم عالمها بين صغيرًا بابًا الآلهة فيه تفتح قد

 الدين من جزءًا كانت بل عابرًا، أمرًا الأحلام تكن لم ولذلك .أحلام هيئة على

 الآلهة؟ من رسالة حلم كل هل .يوميةال الحياة وحتى والسياسة

 بين ميزوا فقد .نفسه المعنى تحمل الأحلام جميع أن البابليون يعتقد لم

 .الآلهة أحد من مباشرة رسالة اعتبروه ما فمنها .الأحلام من مختلفة أنواع

 انعكاسًا عدّوه ما ومنها .المستقبل في سيقع بحدث إنذار أنه رأوا ما ومنها

 لكن القلق، يستحق حلم كل يكن لم ولهذا .مرضه أو خوفه أو الإنسان لحالة

 .التفسير يستحق كان غريب حلم كل

 الأحلام؟ يفسر كان من

 عاتق على تقع المهمة هذه كانت .الأحلام تفسير يستطيع شخص أي يكن لم

 الأحلام تفسير بين يجمع كان وبعضهم التنبؤ، بفنون المختصين أو الكهنة
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 التفاصيل، كل يروي الحلم صاحب وكان .النجوم راقبةم أو الطالع وقراءة

 .تمامًا مختلف تفسير إلى يؤدي قد الحلم في صغيرًا تغييرًا لأن

 الباحثين عند عُرفت طينية ألواح مجموعة البابليون تركه ما أروع من

 .«زقيقو إيشكار» باسم

 .مثلةالأ مئات وتضم الأكادية، باللغة كُتبت الأحلام، لتفسير موسوعة وهي

 .كذا له فسيحدث كذا الإنسان رأى إذا :بسيطة الكتابة طريقة كانت

 أصبحت حتى الحالات، مئات بل عشرات في تتكرر الطريقة هذه وكانت

 .المفسرون إليه يرجع بدليل أشبه

 الأحلام تفسيرات أغرب

 .القادمة الحياة بأحداث الأحلام من كثيرًا ربطوا البابليين أن الألواح تكشف

 غرابًا، يأكل أنه حلمه في الإنسان رأى إذا :إلينا وصلت التي الأمثلة ومن

 في الألفاظ تشابه بين ربطوا لأنهم دخلًا، أو رزقًا سينال بأنه ذلك فسُر فقد

 ثراء على علامة ذلك اعتُبر فقد الإنسان، لحم يأكل أنه رأى وإذا .لغتهم

 أحلامًا الألواح تضمنت اكم .اليوم للقارئ جدًا غريبًا يبدو تفسير وهو كبير،

 ولكل والأمراض، والملوك، والحيوانات، والأنهار، والزواج، السفر، عن

 .خاص تفسير منها

 الملوك أحلام

 قد أنه يُعتقد كان فقد الملك، حلم أما .صاحبه يخص العادي الإنسان حلم كان

 .أحلامهم يتجاهلون لا الملوك كان ولهذا .كلها الدولة يخص
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 آرائهم إلى واستمع والمفسرين، الكهنة استدعى مقلقًا، حلمًا لكالم رأى فإذا

 من الملك تُحذر قد الآلهة أن السائد الاعتقاد وكان .مهمة قرارات اتخاذ قبل

 .ارتكبه خطأ إلى تنبهه أو بنصر، تبشره أو قادم، خطر

 شؤم نذير الحلم يكون عندما

 إلى يلجأ كان بل .للخوف يستسلم يكن لم سيئًا، حلمًا الإنسان رأى إذا

 نصوصًا أيضًا «زقيقو إيشكار» ألواح تضمنت فقد .الدينية الطقوس

 من الحماية وتطلب السيئة الأحلام أثر تخفف أنها يُعتقد وطقوسًا وصلوات

 أيضًا حاولوا بل الحلم، بتفسير يكتفوا لم البابليين أن يكشف وهذا .الآلهة

 .يحمله قد أنه ظنوا الذي المصير تغيير

 إيمان؟ أم علم حلامالأ

 والمشاعر بالذاكرة ويربطها مختلفة، بطرق الأحلام العلم يفسر اليوم

 .والأرض السماء بين لغة فيها رأوا فقد البابليون، أما .الدماغي والنشاط

 زال ما السنين آلاف منذ يتغير لم واحد شيء يبقى التفسير، اختلاف ورغم

 :يتساءل وهو يقظيست غريبًا، حلمًا يرى عندما الإنسان،

 معنى؟ تحمل رسالة أم حلم مجرد كان هل

 المؤرخ دفتر من

 الأحلام لكن .الممالك واختفت المعابد، وسقطت الحضارات، تغيرت ربما

 الأحلام تفسير ألواح يجعل ما هذا ولعل .عصر كل في الإنسان ترافق بقيت

 به، يؤمنون ءالقدما كان بما فقط تخبرنا لا فهي اليوم؛ حتى مدهشة البابلية

 وهو أحيانًا يستيقظ زال ما العلم، في تقدم مهما الإنسان، أن تذكرنا بل

 . نومه في رآه لما تفسير عن يبحث
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 عندما يصبح الكبد كتابًا قراءة العلامات

كان بعض الكهنة  من أغرب جوانب المعتقد البابلي اهتمامهم بالعرافة.

خصوصًا كبد الذبائح، يفحصون علامات معينة في أحشاء الحيوانات، 

 ويحاولون تفسير ما يرونه باعتباره إشارة عن المستقبل.

 قد يبدو هذا غريبًا لنا اليوم، لكنه كان بالنسبة لهم طريقة لفهم إرادة الآلهة.

 وكانت هذه الممارسات منظمة جدًا، لها كتب وقواعد يسجلها الكتبة.

 بين أبيض خروفًا يحمل رجل وقف بابلي، معبد داخل هادئ يوم صباح في

 .مصيره ليعرف بل السوق، في ليبيعه ولا طعامًا، ليقدمه جاء يكن لم. يديه

 جسده فتح ثم دقيقة، طقوس وفق الخروف وذبح المذبح، من الكاهن اقترب

 على كتابًا المعلم يضع كما أمامه ووضعه عناية، بكل الكبد وأخرج بهدوء،

 لحم؟ قطعة في الإنسان يقرأه أن يمكن الذي ما لكن .الدرس طاولة

 بل فقط، الجسد في عضوًا عندهم الكبد يكن لم .شيء كل للبابليين بالنسبة

 .إشاراتها الآلهة عليها تترك التي والمرآة والإرادة، الحياة مركز كان

 الصغيرة، والنتوءات وشكله، وحجمه، الكبد، لون يفحص الكاهن كان

 تحمل كانت علامة كل .تُرى لا دتكا التي الدقيقة الخطوط وحتى والتشققات،

 وُجد وإذا .الحرب في نصرًا يعني فقد معين، مكان في نتوء ظهر إذا .معنى

 .مجاعة أو مرض أو مؤامرة من تحذيرًا يكون فقد آخر، موضع في شق

 لكبد طينية نماذج صنعوا بل وحدها، الذاكرة على الكهنة يعتمد ولم

 معناها، منطقة كل على كتبواو المناطق، عشرات إلى وقسموها الخروف،

 .للمستقبل خريطة يرسمون وكأنهم
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 محفوظًا بعضها زال وما النماذج، هذه من عددًا الآثار علماء اكتشف وقد

 .فقط الناس لعامة يُجرى الطقس هذا يكن ولم .اليوم حتى المتاحف في

 ،معبد بناء أو الحرب، إعلان قبل الكبد قراءة يطلبون كانوا أنفسهم فالملوك

 الكبد قراءة لأن أجُلت العسكرية الحملات بعض إن بل .للعهد ولي تتويج أو

 !كبد قطعة قرار ينتظر كاملًا  جيشًا تخيل .سيئًا نذيرًا اعتُبرت

 مقدسًا، علمًا للبابليين بالنسبة كان لكنه اليوم، لنا غريبًا الأمر يبدو قد

س  .وائيةعش خرافة مجرد وليس دقيقة، قواعد وفق ويُمارس يُدرَّ

 بين الطبيب والكاهن عندما مرض الإنسان

لماذا  كان سؤالًا كبيرًا في بابل، لم يكن المرض مجرد خلل في الجسد.

 أم بسبب غضب إله؟ هل هو بسبب مرض طبيعي؟ أصابني هذا الألم؟

 أم بسبب قوة خفية أرسلها عدو؟

 ولهذا نشأ في المجتمع البابلي نوعان من المعالجين:

 أين الألم؟ متى بدأ؟ الذي يهتم بالجسد والعلاج، الطبيب )آسو(

 والكاهن المعالج )آشيبو( الذي يهتم بالجانب الروحي والطقوس والتعاويذ.

 أو خفية كائنات بسبب تكون قد الأمراض بعض أن يعتقدون البابليون كان

 ربما غريبة، بحالة أصيب أو فجأة، شخص مرض فإذا .شريرة أرواح

 كثيرة نصوص ظهرت ولهذا .عليه أثرت مرئية غير ةقو هناك أن اعتقدوا

 رموزًا ويستخدم مقدسة، كلمات يقرأ الكاهن كان .والحماية للتعاويذ

ولم يكن البابليون يرون  .المرض سبب أنه يعتقدون كانوا ما لطرد وطقوسًا

فقد يستخدم الإنسان دواءً من الأعشاب، وفي  دائمًا تعارضًا بين الاثنين.

 يؤدي طقسًا دينيًا طلبًا للحماية.الوقت نفسه 
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 الخوف من المجهول الشياطين والأمراض

 من أكثر الكائنات المخيفة في المعتقدات الرافدينية كائن يُدعى لاماشتو.

ر في المعتقدات القديمة كقوة تهدد الأطفال والحوامل. وكانت  كانت تُصوَّ

 هناك نصوص وتمائم للحماية منها.

قدان أطفالهن موجودًا كما هو موجود في كل زمن، كان خوف الأمهات من ف

 لكن البابليين عبّروا عنه بصورة كائن خارق يحملون عليه سبب الخطر.

لم تكن  كان بعض الناس يحملون تمائم صغيرة من حجر أو طين أو معدن.

كانوا يعتقدون أنها تحميهم من المرض والعين الشريرة  مجرد زينة.

 ه التمائم حملت صور آلهة أو رموزًا دينية.وبعض هذ والقوى المؤذية.

 قصة مخيفة من عالم التعاويذ

من النصوص البابلية التي وصلت إلينا، نجد طقوسًا كانت تُجرى عندما 

كان الكاهن يقرأ النصوص،  يعتقد الناس أن شخصًا أصابه تأثير شرير.

 زن.ويستخدم رموزًا وتماثيل صغيرة، ثم يقوم بطقوس هدفها إعادة التوا

غرفة مضاءة  اليوم يبدو كأنه خارج من قصة رعبالمشهد بالنسبة لنا 

وعائلة  تمثال صغير يمثل القوة الشريرة كاهن يردد كلمات قديمة بالنار

 تنتظر أن يعود المريض إلى حالته الطبيعية.

 لكن بالنسبة للبابليين، كان هذا جزءًا من محاولتهم إنقاذ الإنسان.

 البابليون عالم الموت؟ كيف رأى بوابة الصمت

 أين يذهب من نفقدهم؟ منذ أن عرف الإنسان أنه سيموت، بدأ يسأل:

 هل تنتهي الحياة عند آخر نفس؟



 أماني سليمان                                        الحضارة البابلية                         (      3من الطين إلى المجد ) 

 

78 

 هل يلتقي الإنسان بمن أحب بعد الموت؟

 في بابل، لم يكن الموت نهاية بسيطة، بل كان انتقالًا إلى عالم آخر غامض.

مليئًا بالقصور والأنهار الجميلة كما  لم يكن عالم الموت عند البابليين مكانًا

تخيلت بعض الحضارات الأخرى، بل كان عالمًا مظلمًا تحت الأرض، له 

 قوانينه وحراسه.

 سيدة العالم السفلي إيرشكيغال

في المعتقدات الرافدينية، كانت هناك إلهة ترتبط بعالم الأموات تُدعى 

انت تمثل قانونًا من ك لم تكن إلهة شريرة بالمعنى البسيط. إيرشكيغال.

كل إنسان يأتي إلى الحياة، وكل إنسان يعود إلى عالم  قوانين الكون:

كان عالمها منفصلًا عن عالم البشر والآلهة السماوية، وله أبوابه  الموت.

 وحراسه.

 رحلة الروح بعد الموت

كان البابليون يعتقدون أن الموتى يدخلون عالمًا آخر، وأن وضع الإنسان 

لم  ولهذا اهتموا بالجنائز. ه يرتبط بطريقة دفنه واحترام الطقوس.بعد موت

كان مكانًا يحمل ذكرى الإنسان  يكن القبر مجرد مكان لوضع الجسد.

وكانت بعض القبور تحتوي على أوانٍ أو أشياء شخصية،  وعلاقته بعائلته.

 لأنهم اعتقدوا أن للموتى وجودًا يحتاج إلى الرعاية.

 ب الموتىخوف الأحياء من غض

من أكثر الجوانب إثارة في الفكر البابلي اعتقادهم بأن بعض الموتى قد 

فإذا مات شخص ولم يُدفن  يعودون بطريقة مؤذية إذا لم تُحترم طقوسهم.

بطريقة مناسبة، أو لم تُقدّم له الطقوس اللازمة، كان بعض البابليين 
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ا ظهرت طقوس وهن يخافون أن يصبح روحًا قلقة تسبب المتاعب للأحياء.

 الحماية والصلوات الخاصة بالموتى.

 قصة البيت الذي لم ينسَ صاحبه

شخص مات، لكن أهله لم  صوص الرافدينية، نجد فكرة متكررةفي بعض الن

 فتبدأ الأحلام والاضطرابات. يؤدوا ما يجب تجاه ذكراه.

فيبحث الأحياء عن حل، فيقيمون الطقوس ويقدمون ما يعتقدون أنه يريح 

كنها تكشف شيئًا قد تبدو هذه القصص مخيفة لنا اليوم، ل الميت. روح

 الخوف من أن يُنسى الإنسان بعد رحيله. إنسانيًا عميقًا

 هل آمن البابليون بالخلود؟

لكن التصور البابلي لم  كان حلم الخلود حاضرًا بقوة في فكر بلاد الرافدين.

لخلود الحقيقي في شيء ل كان اب يكن أن الإنسان سيعيش إلى الأبد بجسده.

 أن تبقى أعماله. أن يتذكره الناس. أن يبقى اسمه. آخر

 ولهذا بنى الملوك المعابد والنقوش، وكتبوا أسماءهم على الحجر والطين.

 كانوا يعرفون أن الجسد يفنى، لكن الاسم قد يعيش.

 لماذا كانت الجنائز مهمة؟

 كان شأن العائلة أيضًا. .لأن الموت عند البابليين لم يكن شأن الفرد وحده

فالأسرة مسؤولة عن تذكر موتاها، والحفاظ على الرابط بينهم وبين الأجيال 

 ولهذا أصبحت الذاكرة جزءًا من الحياة الدينية. السابقة.

 من دفتر المؤرخ
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نرى بل  عندما نقرأ أفكار البابليين عن الموت، لا نرى شعبًا يعبد الخوف.

 ماذا بعد النهاية؟ صعببشرًا يواجهون السؤال الأ

 قد تختلف إجاباتهم عن إجاباتنا اليوم، لكن السؤال نفسه بقي.

أن ألواحها الطينية لم تحفظ فقط أسماء الملوك  وهنا تكمن قوة حضارة بابل

والآلهة، بل حفظت خوف الإنسان القديم من الفقد، ورغبته في ألا يختفي 

 تمامًا.

 قصر ملك بابل

 عالم لا يراه الناس خلف الجدران العالية

لم يكن مجرد غرف جميلة  كان قصر الملك البابلي أكثر من مكان للسكن.

في  وحدائق، بل كان مركزًا تخرج منه القرارات التي تغيّر مصير البلاد.

والحرفيون  الخدم المستشارون القادة العسكريون الكتبة الملك داخله اجتمع

 لقصر مدينة صغيرة داخل المدينة.كان ا الذين صنعوا كل ما يحتاجه القصر.

 فهو مسؤول عن رغم عظمة الملك، لم يكن يعيش حياة خالية من القلق.

 حفظ النظام. إدارة الجيش. إرضاء الآلهة حسب معتقدهم. حماية البلاد.

حتى خطواته لم تكن عادية،  ولهذا كان محاطًا بالكثير من الطقوس.

 القوة والشرعية.فظهوره أمام الناس كان يحمل رموزًا عن 

 بين الحقيقة والأسطورة حدائق بابل

ارتبط اسم بابل بما يسمى "الحدائق المعلقة"، وهي من أشهر عجائب 

 لكن وجودها ومكانها ما زالا موضوع نقاش بين المؤرخين. العالم القديم.

بعض الباحثين ربطوها ببابل، بينما رأى آخرون أنها قد تكون في مدينة 

 .أخرى مثل نينوى
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 وطنها إلى اشتاقت التي الملكة أميتيس

 أميتيس، الميدية الأميرة تزوج الثاني نصر نبوخذ أن قديمة روايات تذكر

 هذه بحسب - دفعه مما الخضراء، وحدائقها بلادها جبال تفتقد كانت وأنها

 هذه شهرة ورغم. غربتها لتخفيف المعلقة الحدائق إنشاء إلى -الروايات

 لذلك يؤكدها، مباشرًا بابليًا دليلًا  اليوم حتى يملكون لا الباحثين فإن القصة،

 بابل بعجائب المرتبطة الروايات أشهر من تبقى

 ملوك بابل

 الملك الذي أراد أن يجعل العدل أساس المملكة حمورابي

العين  ادر إلى ذهن معظم الناس شيء واحدعندما نذكر حمورابي، يتب

 موعة قوانين محفورة على حجر.لكن حمورابي كان أكثر من مج بالعين.

كان ملكًا عاش في زمن كانت فيه بلاد الرافدين مقسمة بين مدن وممالك 

في وسط هذا العالم  متنافسة، وكل مدينة لها نفوذها وجيشها وآلهتها.

 المضطرب، ظهر ملك أراد أن يحول بابل من مدينة مهمة إلى قوة كبرى.

 من هو حمورابي؟

لقرن الثامن عشر قبل الميلاد تقريبًا، وينتمي إلى حكم حمورابي بابل في ا

عندما وصل إلى الحكم، لم تكن بابل أعظم مملكة في  الأسرة البابلية الأولى.

لكن حمورابي لم يعتمد على  كانت هناك قوى أقدم وأقوى منها. المنطقة.

استخدم التحالفات، والإدارة، والسياسة، ثم بدأ  القوة العسكرية وحدها.

 الملك الذي انتظر اللحظة المناسبةفهو  ع نفوذ بابل تدريجيًا.بتوسي
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من أكثر الأمور إثارة في شخصية حمورابي أنه لم يبدأ بحروب عشوائية 

في السنوات الأولى من حكمه، ركز على تثبيت حكمه داخل  منذ البداية.

ثم عندما  بابل، وتقوية مؤسسات الدولة، وبناء صورة الملك المسؤول.

وهنا ظهر جانب  ستعدًا، بدأ بحملاته العسكرية ضد خصومه.أصبح م

لم يكن الانتصار في بلاد الرافدين يعتمد فقط على من يملك  سياسي مهم

 الجيش الأكبر، بل على من يعرف متى يتحرك.

 كيف أصبحت بابل قوة كبرى؟

بل تمكن عبر سنوات حكمه  لم يكتف  حمورابي بالسيطرة على مدينة واحدة.

تخدم بعد الانتصار أسلوبًا واس ع مناطق واسعة في بلاد الرافدين.من إخضا

فالقوة  لم يكن يريد فقط هزيمة المدن، بل دمجها ضمن نظام واحد. مهمًا

الحقيقية ليست أن تكسب معركة، بل أن تجعل البلاد تستمر بعد انتهاء 

 الحرب.

خل في بل تد عندما نقرأ شريعته، نجد أنها لا تتحدث فقط عن الجرائم.

 الديون. الزراعة البناء الطب الأجور التجارة الطلاق الزواج تفاصيل الحياة

لم يكن هدف القانون فقط أن يعاقب  وهذا يعطينا صورة عن مجتمع كامل.

 المخطئ، بل أن يحدد العلاقات داخل الدولة.

 لماذا نُقشت الشريعة على حجر؟

فلم تكن  اسية أيضًا.كانت المسلة التي تحمل قوانين حمورابي رسالة سي

 كانت إعلانًا: مجرد كتاب قانون محفوظ في مكان بعيد.

 "هذا هو النظام الذي أحكم به."
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وفي أعلاها يظهر حمورابي أمام الإله شمش، في مشهد يربط بين الملك 

فالملك في نظر البابليين لا يخترع العدل من عنده، بل يطبقه  والعدالة.

 هة.باعتباره مسؤولًا أمام الآل

من أجمل ما تكشفه الوثائق ليس فقط انتصارات الملوك، بل تفاصيل الناس 

ففي زمن حمورابي، استمرت العقود والرسائل التجارية،  في عصرهم.

وهذا يعني أن قوة  وكان الناس يبيعون ويشترون ويقترضون ويختلفون.

ير الملك لم تكن في القصر فقط، بل في قدرته على جعل الحياة اليومية تس

فالملك الذي لا يصل قانونُه إلى السوق والبيت والحقل، لا يحكم  بنظام.

 دولة حقيقية.

 شخصية حمورابي

من خلال كتاباته يظهر ملك يريد أن يُذكر كحامٍ للضعفاء، وملك أعاد النظام 

لكن المؤرخين ينظرون إليه أيضًا كحاكم سياسي قوي استخدم  إلى البلاد.

ليس مجرد  وهذا يجعل شخصيته أكثر إثارة دولة.القانون لتعزيز سلطة ال

بل ملك جمع بين السيف  رجل عادل من الأساطير، ولا مجرد فاتح عسكري.

 واللوح الطيني.

فالإمبراطوريات  بعد وفاته لم تبقَ قوة بابل كما كانت في ذروتها إلى الأبد.

أصحاب  تصعد وتهبط، والملوك الذين يتركون أثرًا طويلًا لا يكونون دائمًا

 يئًا واحدًا نجا من سقوط الممالكلكن اسم حمورابي بقي لأن ش أطول حكم.

فالقصور قد تنهار، والجيوش تختفي، لكن لوحًا من حجر  الكلمة المكتوبة.

 يمكن أن يحمل صوت ملك إلى آلاف السنين.

 الملك الذي أعاد بابل إلى قمة المجد نبوخذ نصر الثاني
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الذي أعطى بابل صوت القانون، فإن نبوخذ إذا كان حمورابي هو الملك 

في عهده أصبحت بابل  نصر الثاني هو الملك الذي أعطاها صورة العظمة.

 معابد شاهقة أسوار هائلة مدينة ضخمة واحدة من أعظم مدن العالم القديم.

 وشوارع احتفالية تعكس قوة الإمبراطورية. وابات مزينة بالألوانب

قبل الميلاد تقريبًا، بعد وفاة  605الحكم سنة وصل نبوخذ نصر الثاني إلى 

لم يرث دولة ضعيفة، بل  والده نبوبولاصر، مؤسس الدولة البابلية الحديثة.

لكن  ورث قوة صاعدة كانت قد أنهت حكم الآشوريين بالتعاون مع حلفائها.

فكان عليه أن يثبت أن  الحفاظ على الإمبراطورية كان أصعب من بنائها.

لم يكن نبوخذ نصر مجرد ملك يبني  لقوة الأولى في المنطقة.بابل أصبحت ا

 كان قائدًا عسكريًا خاض حملات عديدة لتثبيت نفوذ بابل. القصور.

ومن أشهر الأحداث في عهده حملاته في بلاد الشام، ومنها الصراع مع 

مملكة يهوذا، الذي أدى إلى سقوط القدس ونقل عدد من سكانها إلى بابل 

وهذا الحدث بقي حاضرًا بقوة في  ريخيًا بالسبي البابلي.فيما عُرف تا

 المصادر التاريخية والدينية.

 كان أعظم مشروع لنبوخذ نصر هو تحويل بابل إلى مدينة لا مثيل لها.

 تزيين بوابة عشتار. بناء القصور. توسيع الأسوار. ترميم المعابد. اهتم بـ:

كان رسالة  ء عنده مجرد زينة.لم يكن البنا إنشاء طريق الموكب الاحتفالي.

 "هذه هي عاصمة الإمبراطورية." سياسية

كانت إعلانًا  لم تكن بوابة عادية للدخول. من أشهر آثار بابل بوابة عشتار.

زينت بصور حيوانات مقدسة مثل الثور والتنين المرتبط  عن قوة المدينة.

برى، كانوا وعندما كان الناس يدخلون عبرها في الاحتفالات الك بمردوخ.

كانت العمارة نفسها وسيلة  يشعرون بعظمة بابل قبل أن يصلوا إلى قلبها.

 لإبهار الإنسان.
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وصلتنا روايات قديمة مرتبطة بنبوخذ نصر عن أحلام ورؤى كان يهتم 

فالحلم  في عالم بابل، لم تكن الأحلام أمرًا عاديًا، خاصة للملوك. بتفسيرها.

الملك  عكس جانبًا مهمًا من عقلية العصرذا يوه قد يُفسر كرسالة أو علامة.

لم يكن يعتمد فقط على الجيش والسياسة، بل كان يبحث أيضًا عن إشارات 

 تؤكد له طريقه.

لكن  ارتبط اسم نبوخذ نصر بالحدائق المعلقة، إحدى عجائب العالم القديم.

 وجودها في بابل تحديدًا ما زال محل نقاش بين الباحثين.

لقديمة نسبت بناءها إليه، بينما يشكك بعض المؤرخين في بعض المصادر ا

وهنا  مكانها أو حتى في وجودها بالشكل الذي وصل إلينا في الروايات.

 بعض الأسئلة تبقى مفتوحة، وتجعل البحث مستمرًا. تكمن روعة التاريخ:

حكم نبوخذ نصر أكثر من أربعين عامًا تقريبًا، وكانت فترة ازدهار كبير 

عد وفاته بدأت قوة الدولة تضعف تدريجيًا، وظهرت صراعات ب لبابل.

داخلية، حتى وصلت بابل في النهاية إلى نهاية عصرها المستقل عندما 

لكن اسم نبوخذ  قبل الميلاد. 539الكبير سنة  قورشدخلها الفرس بقيادة 

لأن بعض الملوك لا يبقون بسبب مدة حكمهم فقط، بل بسبب  نصر بقي.

 بابل ونبوخذ نصر ترك صورة مدينة عظيمة تركونها خلفهم.الصورة التي ي

 خلف الأسوار الضخمة والقصور الفخمة، كان هناك ملك يحمل عبئًا هائلًا.

 نبوخذ نصر والقدس

 عندما غيّر المنفى تاريخ شعب السبي البابلي

لم تكن بابل قوة محلية فقط، بل كانت إمبراطورية تسعى إلى تثبيت نفوذها 

 شام، وهي منطقة كانت تقع بين القوى الكبرى في ذلك العصر.في بلاد ال

في  وكانت مملكة يهوذا في القدس تقع ضمن هذه المنطقة الحساسة.
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البداية كانت العلاقات بين بابل ويهوذا مرتبطة بالسياسة والتحالفات، لكن 

 مع صعود نبوخذ نصر الثاني ودخوله في صراعات المنطقة، تغير الوضع.

ر بابل على القوى المنافسة في المنطقة، أصبحت تريد تثبيت بعد انتصا

حدثت تمردات في يهوذا ضد النفوذ  سيطرتها على الممالك التابعة لها.

كانت هناك أكثر من  البابلي، فرد نبوخذ نصر بحملات عسكرية على القدس.

قبل الميلاد تقريبًا  586مرحلة للصراع، وانتهت المرحلة الكبرى سنة 

 ماذا حدث بعد سقوط المدينة؟ قطت القدس.عندما س

بعد سقوط القدس، دُمّر جزء كبير من المدينة، ومن ضمنه الهيكل الأول 

 ونُقل عدد من سكان يهوذا إلى بابل. حسب المصادر اليهودية.

لكن لم يُنقل جميع السكان، فقد بقي  السبي البابلي. وهذا الحدث عُرف باسم

وجود اليهود في بابل مجرد قصة أسر  لم يكن جزء منهم في المنطقة.

عاشوا في  فمع مرور الوقت، تكيف كثير منهم مع الحياة الجديدة. وسجن.

ومن هنا  مجتمعات، مارسوا أعمالهم، واحتفظوا بهويتهم الدينية والثقافية.

جاءت أهمية بابل في تاريخهم، لأنها أصبحت مكانًا حدث فيه تطور فكري 

يكن مجرد فقدان وطن، بل كان مرحلة أعادت فالمنفى لم  وديني كبير.

 تشكيل مجتمع كامل.

 الكبير قورشظهور  نهاية السبي

بعد وفاة نبوخذ نصر بسنوات، ضعفت الدولة البابلية الحديثة بسبب 

 قورشقبل الميلاد دخل الفرس بقيادة  539وفي سنة  الصراعات الداخلية.

 قورشة القديمة، سمح وبحسب المصادر الفارسية واليهودي الكبير بابل.

ولهذا  لليهود الذين كانوا في بابل بالعودة إلى القدس وإعادة بناء ما تهدم.
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حاضرًا في التاريخ اليهودي كشخصية مرتبطة بنهاية  قورشبقي اسم 

 لماذا كان السبي البابلي مهمًا في التاريخ؟ السبي.

ن حدثًا غيّر لقد كا لأن تأثيره لم يتوقف عند سقوط مدينة أو نهاية حرب.

 مسار شعب كامل، وترك أثرًا في الذاكرة التاريخية والدينية لقرون طويلة.

فالقوة لم تكن  الإمبراطوريات القديمة كما يكشف لنا جانبًا مهمًا من سياسة

وبابل، من  فقط في احتلال المدن، بل في كيفية إدارة الشعوب الخاضعة لها.

لعمارة والقانون فقط، بل دخلت أيضًا خلال هذا الحدث، لم تترك أثرًا في ا

 في تاريخ شعوب أخرى.

 بين التاريخ والرواية قصة الجنون

من أشهر القصص المرتبطة بنبوخذ نصر رواية تقول إنه فقد عقله وعاش 

 لكن هذه القصة لا نملك عليها دليلًا تاريخيًا بابليًا واضحًا. فترة كالحيوان.

 مل معها المؤرخون بحذر.ظهرت في مصادر لاحقة، ولهذا يتعا

ما نعرفه من المصادر التاريخية أن نبوخذ نصر حكم مدة طويلة، وأدار 

 دولة قوية، واستمر في مشاريع البناء حتى نهاية حياته.

إذن تبقى قصة الجنون من الروايات الشهيرة، لكنها ليست من الحقائق 

 المؤكدة مثل أعماله العسكرية والبنائية.

 د والخطرمكان المج القصر

فالاقتراب  كان القصر البابلي مكانًا للعظمة، لكنه كان أيضًا مكانًا للمنافسة.

 والنفوذ يعني القوة. من الملك يعني النفوذ



 أماني سليمان                                        الحضارة البابلية                         (      3من الطين إلى المجد ) 

 

88 

ولهذا كانت قصور الملوك في كل العصور مليئة بالمنافسات بين المسؤولين 

 بعد عقود من آخر سنوات نبوخذ نصر ولم تكن بابل استثناءً. والحاشية.

 اركًا وراءه مدينة في أوج عظمتهاالحكم، توفي نبوخذ نصر ت

 لكن المشكلة في الإمبراطوريات أن قوة رجل واحد لا تكفي دائمًا لحمايتها.

بعده دخلت بابل مرحلة ضعف تدريجي، وبدأت تظهر صراعات داخلية، 

 حتى جاءت نهاية الدولة البابلية الحديثة.

 من دفتر المؤرخ

هل  هو مثال على سؤال قديم رد اسم في قائمة الملوك.نبوخذ نصر ليس مج

 أم بما يتركه؟ يبقى الإنسان بما يملكه؟

لقد اختفت قصوره كحياة يومية، وانتهت دولته، لكن بوابة عشتار، 

 والنقوش، واسم بابل بقيت شاهدة على ملك أراد أن يجعل مدينته خالدة.

 نهاية بابل

 الغروبعندما اقتربت الشمس من  آخر الملوك

 بعد عصر نبوخذ نصر الثاني، لم تبقَ بابل بالقوة نفسها التي عرفها العالم.

 لم يكن السقوط حدثًا مفاجئًا فقط، بل كان نتيجة مجموعة من التغيرات:

وقوة جديدة  يستطيعوا الحفاظ على الاستقرارملوك لم  صراعات داخلية

 أثار جدلًا كبيرًا حكم بابل ملك لكن قبل النهاية، كانت تصعد في الشرق.

 نبونيد.
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 الملك المختلف نبونيد

وكان مختلفًا عن كثير  كان نبونيد آخر ملوك الإمبراطورية البابلية الحديثة.

اهتم بالآثار القديمة، وترميم المعابد، والبحث في تاريخ  من الملوك قبله.

بب كان لديه اهتمام خاص بالإله سين، إله القمر، وهذا س الملوك السابقين.

لم  له توترًا مع بعض رجال الدين المرتبطين بمردوخ، الإله الرئيسي لبابل.

ففي بابل،  تكن المشكلة دينية فقط، بل كانت مرتبطة أيضًا بالنفوذ والسلطة.

كان المعبد مؤسسة قوية، وأي تغيير في التوازن الديني كان يمكن أن 

 يصبح قضية سياسية.

 بيلشاصر ابن الملك

ارتبط  ونيد في بعض الفترات، ترك إدارة بابل لابنه بيلشاصر.أثناء غياب نب

تروي هذه  اسم بيلشاصر خصوصًا بروايات قديمة عن الليلة الأخيرة لبابل.

لكن  الروايات أنه أقام وليمة كبيرة، وفي تلك الليلة دخل الفرس المدينة.

ه ما نعرف التفاصيل تختلف بين المصادر، لذلك يجب التعامل معها بحذر.

 قورشقبل الميلاد أمام الفرس بقيادة  539تاريخيًا أن بابل سقطت سنة 

 بابل؟ قورشكيف دخل  الكبير.

من أكثر الأمور إثارة أن سقوط بابل لم يكن مثل سقوط بعض المدن القديمة 

المدينة وسيطر عليها، وتذكر مصادر قديمة  قورشدخل  التي دُمرت بالنار.

 كان هذا جزءًا من سياسته اليد بابل وآلهتها.أنه قدم نفسه كحاكم يحترم تق

ولهذا حافظ على  لم يكن يريد فقط احتلال المدن، بل يريد كسب سكانها.

 لا. هل انتهت بابل يوم دخلها الفرس؟ كثير من المؤسسات المحلية.

سقوط الحكم البابلي لا يعني اختفاء الحضارة  وهذه نقطة مهمة جدًا.

واستمرت المعابد  لأكادية والكتابة المسمارية لفترة.استمرت اللغة ا البابلية.
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 وظلت بابل مدينة مهمة في العصور اللاحقة. والكتبة في العمل.

 فالحضارات لا تختفي في يوم واحد؛ أحيانًا تسقط الدولة، لكن تبقى الثقافة.

 بابل بعد السقوط

يق ثم الإغر الفرس بعد الفرس، مرت بابل بحكام وإمبراطوريات مختلفة:

وفي كل مرحلة بقي  ثم العصور اللاحقة. بعد فتوحات الإسكندر المقدوني

حتى الإسكندر نفسه اهتم بها، ورأى فيها مدينة ذات  اسم بابل حاضرًا.

تغيرت  تغيرت طرق التجارة. لكن الزمن فعل ما يفعله دائمًا مكانة عظيمة.

 وانخفض دور المدينة تدريجيًا. مراكز القوة.

 خمن دفتر المؤر

بل  ولم تختف  لأنها فقدت المعرفة. لم تسقط بابل لأن شعبها لم يكن عظيمًا.

 تزدهر تولد وهذه هي قصة كل الحضارات الكبرى لأن العالم حولها تغير.

 لكن بابل لم تختف  تمامًا. ثم يأتي زمن جديد. تترك أثرها

في فهي ما زالت موجودة في القانون، والكتابة، والأساطير، والعمارة، و

 آلاف الألواح الطينية التي ما زالت تتحدث إلينا.

 إرث بابل

 وبقي صوتها الحضارة التي رحلت

قد تسقط المدن، وتختفي القصور، وتتحول الإمبراطوريات إلى صفحات في 

وهذا ما  لكن بعض الحضارات تترك وراءها أفكارًا لا تموت. كتب التاريخ.

ة حكمها، ما زال اسمها حاضرًا، فبعد آلاف السنين من نهاي حدث مع بابل.

 لأن البابليين لم يتركوا لنا حجارة فقط، بل تركوا طريقة في التفكير.
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لكن أهميتها ليست فقط في  أشهر ما ارتبط ببابل هو شريعة حمورابي.

الأهم أنها تمثل محاولة قديمة لتنظيم مجتمع  العقوبات التي يعرفها الجميع.

 زواج تجارة عقود حقوق وواجبات ثت عنفهي تحد كامل بقواعد مكتوبة.

 وهذا يكشف فكرة مهمة: مسؤولية أصحاب المهن عمل

 أن المجتمع القوي يحتاج إلى قوانين تحفظ العلاقات بين الناس.

 ذاكرة الإنسان الكتابة

وبفضلها لم  كانت الكتابة المسمارية من أعظم إنجازات بلاد الرافدين.

 عقود رسائل ا حياة الناس العاديينك، بل عرفننعرف فقط أسماء الملو

 قصص وأساطير. نصوص مدرسية شكاوى قوائم طعام

لقد أعطتنا ألواح الطين فرصة لسماع أصوات أشخاص عاشوا قبل آلاف 

 السنين.

 من دفتر المؤرخ

وربما سقطت الأبراج التي بناها  ربما رحل الملوك الذين أرادوا الخلود.

لواح صغيرة من الطين، كتب البابليون على أ لكن الكلمات بقيت. البشر.

وبفضل تلك الألواح، بعد آلاف السنين، ما  حياتهم وأحلامهم ومخاوفهم.

 لكن أثره يستطيع أن يعبر الزمن. قد يفنىفالإنسان  زالت بابل تتحدث.

 أين ذهبت بعض كتب بابل؟

ل لكننا نعرف أن ما وصل إلينا ليس ك ترك البابليون آلاف الألواح الطينية.

فالحروب، وتغير المدن، ومرور الزمن، جعلت الكثير من المعرفة  شيء.

 وربما ما زالت بعض الألواح تنتظر أن تُكتشف تحت التراب. القديمة تضيع.

 كل لوح جديد يظهر قد يضيف صفحة جديدة إلى قصة بابل.
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 أسرار الألواح الطينية

مسمارية، ما رغم أن العلماء استطاعوا قراءة عدد هائل من النصوص ال

نصوص  بعضها يحتوي على: زالت هناك ألواح كثيرة تحتاج إلى دراسة.

تفاصيل  أسماء أشخاص عاديين. حسابات تجارية. وصفات طبية. دينية.

 صغيرة عن الحياة اليومية.

وهذه الألواح تذكرنا أن التاريخ لا يصنعه الملوك فقط، بل أيضًا الناس 

 الذين عاشوا خلف أسماء الملوك.

 بابل في ذاكرة البشر

دخل اسمها في  حتى الذين لم يقرأوا لوحًا بابليًا واحدًا يعرفون اسم بابل.

 أصبحت رمزًا للعظمة والطموح الإنساني. الكتب والأساطير والأدب.

 أن تبقى حاضرة بعد آلاف السنين. وهذا ربما هو أعظم انتصار لحضارة:

 با على الشكل التاليلو حاولنا عمل بطاقة تعريفية سوف تكون غال

 أين كانت بابل؟

بابل كانت مدينة قديمة في بلاد الرافدين، أي في المنطقة الواقعة بين نهري 

كانت تقع في الجزء الأوسط من بلاد الرافدين، على ضفاف  دجلة والفرات.

 نهر الفرات، في منطقة كانت تُسمى قديمًا بلاد بابل.

 محافظة بابل، قرب مدينة الحلة الحالية.اليوم تقع آثار بابل في العراق، في 

 كيلومترًا جنوب بغداد تقريبًا. 85وتبعد آثارها حوالي 

 :وأهمها مراحل، بعدة البابلية الحضارة مرت الزمنية الفترة
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 في ذروته وبلغ الميلاد، قبل 1600 - 2000 حوالي: القديم البابلي العصر

 .حمورابي الملك عهد

 في عظمته أوج وبلغ الميلاد، قبل 539 - 626: الحديث البابلي العصر

 .الثاني نصر نبوخذ الملك عهد

 ماذا يعني اسم بابل؟

 باب إيلي الاسم البابلي كان يُكتب بالمسمارية بشكل قريب من:

 "باب الإله" أو "بوابة الإله". ومعناه عند البابليين:

ون أنها وهذا الاسم يعكس مكانة دينية كبيرة للمدينة؛ فقد كان أهلها ير

 مدينة مرتبطة بعالم الآلهة.

 كيف كانت بابل في زمن عظمتها؟

في عهد نبوخذ نصر الثاني خصوصًا، أصبحت  لم تكن مجرد مدينة عادية.

قصورًا  أسوارًا هائلة تحيط بها كانت تضم: عاصمة إمبراطورية ضخمة.

 شوارع احتفالية. بوابات مزينة معابد ضخمة ملكية

 المدينة، مما أعطاها أهمية زراعية وتجارية كبيرة. وكان الفرات يمر داخل

 ماذا بقي منها اليوم؟

أجزاء  كانت، لكن بقيت آثار مهمة، منها اليوم لا نرى مدينة بابل كاملة كما

بوابة عشتار )أعيد تركيب أجزاء منها في متاحف، وأجزاء  من الأسوار.

ح طينية ونقوش ألوا بقايا المعابد والقصور. مرتبطة بالموقع الأثري(.

 اكتشفت في الموقع.
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وأصبحت آثار بابل موقعًا أثريًا مهمًا، وأدُرجت ضمن قائمة التراث العالمي 

 لليونسكو.

 رأي شخصي

خلال رحلتي بين ألواح بابل وحكاياتها، لم أجد حضارة تركت خلفها حجارة 

 فقط، بل وجدت إنسانًا قديمًا كان يحاول أن يفهم العالم من حوله.

ني بابل لأنها جمعت بين أشياء تبدو متناقضة: قوة الملوك وضعف أدهشت

الإنسان، صرامة القانون ورقة الأساطير، البحث عن العلم والخوف من 

ورغم مرور آلاف السنين على سقوطها، بقي صوتها حاضرًا في  المجهول.

الكتابة والقانون والفكر، وكأن الطين الذي حمل كلماتها رفض أن يجعلها 

هذه الصفحات ليست فقط عن مدينة قديمة، بل عن الإنسان الذي  ي.تختف

 حلم، وخاف، وبنى، وترك أثره لنا.عاش فيها، و
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 المراجع والمصادر

 أولًا: مراجع عامة عن تاريخ بلاد الرافدين

aMcr iM  D  aV caaM 

n aVroaca ar oN  n rV  o h Mc  Mrot rM. 3000–323 

CB 

cN  BMdicVma  n rV  o aVroaca 

 )الأجزاء الخاصة بالشرق الأدنى القديم(

x aca r raeG 

n rV  o icMA 

 ثانيًا: مراجع بابل والملوك البابليين

saM   Mo r 

CMiaba  

n mc G r. x aca  

CMiaba : n aVroaca 

aMcr iM  D  aV caaM 

yV a aMddecMiV ar CMiaba : n CVaacMMNa 

 ثالثًا: حمورابي والقوانين

L. g. yV a 
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cN  Bam  ar aMddecMiV 

 رابعًا: الآلهة والأساطير والمعتقدات

yo MNM V  DMbb a 

aaoNr rcad a raMaoMdVM 

s c da CbMrn   n oNa a xc    

xamrt D da r M m yadiabr ar n rV  o 

a raMaoMdVM 

 خامسًا: الكتابة والنصوص المسمارية

ickV a gV n b 

 لواح المسمارية وحضارة بلاد الرافدين()أعماله ودراساته حول الأ

cN   b roca Vr c Go BacMer ar yed cVM  

LVo cMoec  ) cByL) 

 سادسًا: الآثار والمواقع

 تقارير ودراسات التنقيب الأثري في موقع بابل.

منشورات المتاحف العالمية التي تضم آثار بلاد الرافدين، مثل متحف اللوفر 

 والمتحف البريطاني
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 سليمان أماني كاتبةال

                     الحسكة محافظة سوريا

 القامشلي مدينة

  1988/8/2 مواليد

 الكيمياء قسم العلوم كلية في درست

 النسمات همسات بعنوان خواطر كتاب مؤلفاتها أول

 الأفكار صدى بعنوان خواطر كتاب الثاني

 الأمل يضمدها بعنوان رواية الثالث

 الروح تتحدث عندما بعنوان خواطر كتاب الرابع

 السحر كفوف على تتأرجح أرواح بعنوان رواية الخامس

 السعيد حزني يا بعنوان خواطر كتاب السادس

 يراها أن قبل بعنوان رواية السابع

 الصدمة وكانت بعنوان قصة الثامن

 القدر ترتيب بعنوان رواية التاسع

 النبوءة بعنوان مسرحية العاشر

لانا بعنوان واطرخ كتاب عشر الحادي  عني يبحث ك 

 الموت تكلم حين بعنوان رواية عشر الثاني

 مرادها نالت بعنوان رواية عشر الثالث
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 الماضي رماد فوق سلام بعنوان رواية عشر الرابع

 الزمن يعبرها لا امرأة انا بعنوان خواطر عشر الخامس

 الوجدان مائدة على بعنوان خواطر عشر السادس

 المعاناة رحم من بعنوان مسرحية تسكتشا عشر السابع

 الداخل من تنبع القوة بعنوان مسرحية مونولوجات عشر الثامن

 والحياة أنا بعنوان مسرحية مونولوجات عشر التاسع

 الحياة علمتني بعنوان مسرحية مونولوجات العشرون

 سالمين نخرج لم بعنوان رواية والعشرون الحادي

 المجّانية النصائح قهىم بعنوان مسرحية والعشرون الثاني

 المطر ساحة بعنوان غنائية مسرحية والعشرون الثالث

 القدر تصليح مكتب بعنوان مسرحية والعشرون الرابع

 المرسلة غير الرسائل مقهى بعنوان مسرحية العشرون و الخامس

 القرارات بين ضائعة شركة بعنوان مسرحية العشرون و السادس

 المنى قناديل بعنوان يةغنائ مسرحية العشرون و السابع

 مضيئة مجرات بعنوان مسرحية سكتشات خمس العشرون و الثامن

 القديمة الاصوات صندوق بعنوان مسرحية العشرون و التاسع

 نجاة مسافة بعنوان خواطر كتاب الثلاثون

 قلبي ألوان بعنوان خواطر كتاب الثلاثون و الحادي
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 لقرارا هامش على بعنوان رواية الثلاثون و الثاني

 مفلس عريس يوميات بعنوان مسرحية الثلاثون و الثالث

 بالغلط عريس بعنوان مسرحية الثلاثون و الرابع

 العرسان مزاد مسرحية الثلاثون و الخامس

 تمثيل بدون يوم مسرحية الثلاثون و السادس

 بغلط غلط مسرحية الثلاثون و السابع

 كلمات من أجساد بعنوان قصة الثلاثون و الثامن

 السريع ع حلم مسرحية والثلاثون لتاسعا

 تضحك التي المدينة للأطفال غنائية مسرحية الاربعون

 نحب حين تزهر مدينة بعنوان غنائية مسرحية الاربعون و الواحد

 إلي تؤدي الطرق كل بعنوان مسرحية الاربعون و الثاني

 بث آخر بعنوان مسرحية الاربعون و الثالث

 الضمير محكمة بعنوان مسرحية الاربعون و الرابع

 الضايع العريس بعنوان مسرحية الاربعون و الخامس

 تجميل بدون بعنوان مسرحية مونولوجات والاربعون السادس

 انسان بقايا بعنوان مسرحية مونولوجات الاربعون و السابع

 الكذب مدينة بعنوان مسرحية الاربعون و الثامن

 نجوم عسب معجب بعنوان مسرحية الاربعون و التاسع
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 الأخيرة الجلسة بعنوان مسرحية الخمسون

 حرير من قيد بعنوان خواطر كتاب الخمسون و الواحد

 السومرية الحضارة(1)الطين إلى المجد من بعنوان كتاب والخمسون الثاني

 الأكدية الحضارة(2)المجد إلى الطين من بعنوان كتاب الخمسون و الثالث

 البابلية الحضارة(3)المجد إلى لطينا من بعنوان كتاب الخمسون و الرابع

 


